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افتتاحية العدد      
 " العلميــة"  المجلــة  مــن  الأول  العــدد  يأتــي 
التــي تصدرهــا منصــة دراســات الأمــن والــسلام 
التغيــرات  لقــراءة  معرفيــة  مســاحة   )PSSP(
البحــر  يشــهدها  التــي  المتســارعة  والتحــولات 
مجــالًاً  بوصفهمــا  الإفريقــي،  والقــرن  الأحمــر 
جيوسياســياًً مفتوحــاًً علــى تنافســات إقليميــة 
تتجــاوز  التعقيــد،  وبالغــة  متشــابكة  ودوليــة 
حــدود الجغرافيــا التقليديــة، إلــى رهانــات الأمــن 
موازيــن  تشــكيل  وإعــادة  والنفــوذ،  والســيادة 
القــوة. وانطلاقــاًً مــن عنــوان النــدوة العلميــة 
"أمــن البحــر الأحمــر وتحديــات الاســتقرار: رؤى 
جيوسياســية"، التــي عُُقــدت فــي الســادس عشــر 
ليعكــس  العــدد  هــذا  يأتــي   ،2026 مايــو  مــن 
الديناميــات  طبيعــة  لفهــم  علميــة  محاولــة 
والتفــاعلات الجديــدة التــي جعلــت مــن البحــر 
الأحمــر مركــاًًز للصراعات الاســتراتيجية، ومســاحة 
والعســكري  السياســي  النفــوذ  إنتــاج  لإعــادة 

الإقليــم. فــي  والاقتصــادي 

العلميــة  الأوراق  موضوعــات  كشــفت  لقــد 
المقدمــة عــن تعــدد زوايــا النظــر إلــى قضايــا البحر 
معــه،  المتداخلــة  الإقليميــة  والنظــم  الأحمــر، 
مــن خلال تحليــل دوافــع الفاعليــن الإقليمييــن 
علــى  التنافــس  أنمــاط  واســتقراء  والدولييــن، 
توظيــف  وتتبــع  البحريــة،  والممــرات  الموانــئ 

والتحالفــات  والدبلوماســية  التنميــة  أدوات 
كمــا  النفــوذ.  مشــاريع  خدمــة  فــي  الأمنيــة 
تناولــت الموضوعــات أبعــاد التحــركات الإثيوبيــة 
نحــو البحــر الأحمــر، والصــراع علــى موانــئ شــرق 
الأمنيــة  الاعتبــارات  بيــن  والتداخــل  إفريقيــا، 
والسياســية فــي ملفــات أرض الصومــال، فــضلًاً 
عــن دراســة التحــركات الإماراتيــة والإســرائيلية 
فــي القــرن الإفريقــي وتأثيراتهــا علــى توازنــات 
المنطقــة، إلــى جانــب قــراءة التحــولات المرتبطــة 
البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي  بــدول حــوض 
والخليــج، خاصــة الصومــال والســودان، إثيوبيــا، 
الأمنــي  الســياق  ضمــن  وجيبوتــي  إريتريــا 

الأوســع. والاســتراتيجي 

تأسيســاًً عليــه، فقــد قدمــت النــدوة منظوريــن 
جديديــن فيمــا يتعلــق بمتلازمــة الأمــن والصــراع 
بـــ  تســميته  يمكــن  بمــا  الأحمــر  البحــر  فــي 
"جيوسياســية المنافــذ والســيادة"، حيــث يذهــب 
والمضائــق  الموانــئ  علــى  الســيطرة  أن  ـى  إلـ
الســيادي  النفــوذ  عــن  تعبيــرا�  أصبحــت 
القــوة  موازيــن  تشــكيل  لإعــادة  وأداة  للــدول، 
الإقليميــة والدوليــة. والآخــر يتمثــل فــي منظــور 
"جيواســتراتيجة الأدوار وأمــن الملاحــة" بمعنــى 
وأمننــة  والدوليــة،  الإقليميــة  الأدوار  صــراع 
الملاحــة كذريعــة للتمــدد الجيوسياســي بالوجود 
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ــاء  ــة، وبن ــدخلات الأمني ــكري الأجنبــي، والت العس
إقليميــة  ترتيبــات  وفــرض  البحريــة،  التحالفــات 

ودوليــة تتجــاوز الــدول الســاحلية نفســها.

بنــاءاًً عليــه، يعكــس هــذا العــدد قناعــة علمية بأن 
أمــن البحــر الأحمــر لم يعــد شــأناًً جغرافيــاًً محصوراًً 
بالــدول المشــاطئة فحســب، بــل أصبــح جــزءاًً مــن 
بفعــل  ـي،  والدولـ الإقليمــي  الأمــن  معــادلات 
تشــابك المصالــح، وتزايــد التنافــس والصــراع علــى 
النفــوذ.  ومناطــق  الملاحــة  وخطــوط  الموانــئ 
ومــن هنــا، تســعى المجلــة إلــى تقديــم مقاربــات 
تحليليــة تجمــع بيــن البعــد الجيوسياســي والرؤيــة 
الاســتراتيجية، بمــا يتيــح فهمــاًً أعمــق للتحــولات 

التحديــات  لمســتقبلبات  واستشــرافا�  الجاريــة 
والتهديــدات التــي تواجــه الاســتقرار فــي هــذه 

ــة. ــة الحيوي المنطق

وإذ تضــع المجلــة هــذا العــدد بيــن يــدي الباحثيــن 
والمهتميــن، فإنهــا تأمــل أن يســهم فــي إثــراء 
النقــاش الأكاديمــي حــول قضايــا البحــر الأحمــر 
والقــرن الإفريقــي، وأن يفتــح آفاقــاًً جديــدة للبحث 
العلمــي الرصيــن فــي القضايــا السياســية الأمنيــة 
أبــرز  أحــد  تشــكل  باتــت  التــي  والاســتراتيجية 
ملامــح التحــول فــي البيئــات المحليــة والإقليميــة 

والدوليــة المعاصــرة.

إعداد: عبد الوهاب الطيب 
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دوافع المساعي الإثيوبية للوصول إلى البحر الأحمر: قراءة تحليلية
عباس محمد صالح 

منــذ أن تحــوّّل طمــوح إثيوبيــا فــي الوصــول إلــى 
ــار  ــاه كب البحــر إلــى خطــاب سياســي رســمي يتبن
المســؤولين، تصاعــد الجــدل الإقليمــي والدولــي 
حــول دوافــع هــذا التوجــه ومــدى واقعيتــه مــن 
ناحيــة، ومــا يمكــن أن يترتــب عليــه مــن تهديدات 

لأمــن واســتقرار المنطقــة مــن ناحيــة أخــرى.

ففــي خطابــه أمــام البرلمــان فــي أكتوبــر/ تشــرين 
ــوزراء الإثيوبــي، آبــي  ــس ال ــد رئي الأول 2023، أك
“ضــرورة  يمثــل  البحــر  ـى  إلـ الوصــول  أن  أحمــد، 
وجوديــة”  “مســألة  أيضًًــا  هــو  كمــا  وطنيــة” 

بالنســبة لإثيوبيــا وفقًًــا لهــذا التصــور.

كانــون  فــي  التفاهــم،  مذكــرة  توقيــع  وجــاء 
الثانــي/ يناير 2024، مــع “أرض الصومال”، الكيان 
الــذي يســعى للانفصــال عــن الصومــال وتأســيس 
دولــة مســتقلة، ليعيــد تســليط الضــوء علــى هــذا 
الطمــوح، وليفتــح البــاب أمــام تســاؤلات واســعة 

ــه الإقليميــة. بشــأن أبعــاده وأهدافــه وتداعيات

الخطــاب  هــذا  أن  يبــدو  الوقــت،  مــرور  ومــع 
السياســي يعتمــد علــى نهــج “حافة الهاويــة”، إذ 
تســتخدم أديــس أبابــا أســلوب التصعيــد الإعلامي 
ــة الوصــول إلــى  والضغــط الخطابــي لجعــل قضي
ـًا فــي سياســتها الخارجيــة،  البحــر محــورًًا مركي�ز
ــرض  ــيلة لف ــوة كوس ــتخدام الق ــح باس ــع التلوي م
الأطــراف  مــن  تنــازلات  انتــزاع  أو  التفــاوض 
العلاقــة  فــي  مؤخــرًًا  يظهــر  كمــا  المعنيــة، 

المتوتــرة مــع إريتريــا.

الأراضــي  عبــر  البحــر  نحــو  الســعي  كان  وإذا 
إثيوبيــا بوصفــه  فــي  يُُقــدََّم داخليًًــا  الصوماليــة 

المصالــح  تأميــن  ـى  إلـ يهــدف  مشــروعًًا”  “حقًًــا 
والخارجــي  الوطنــي  الدعــم  وحشــد  القوميــة 
ـي تجــاه  اقليميًًــا ودوليًًــا، فــإن الموقــف الإثيوبـ
إريتريــا بهــذا الشــأن يتخــذ منحــى مختلفًًــا، حيــث 
ــى أســاس “الحــق  ــر هــذا المســعى عل يُُعــاد تبري
فــي اســتعادة تبعيــة مينــاء عصــب  التاريخــي” 

الإثيوبيــة مجــددًًا.  الســيادة  ـى  إلـ

: مذكرة التفاهم مع أرض الصومال أولًاا

وفــي إطــار “عقيــدة البحــر الأحمــر”1، شــكّّل 
ــا و”أرض  ــن إثيوبي ــم بي ــرة التفاه ــع مذك توقي
 2024 الثانــي  يناير/كانــون  فــي  الصومــال” 
خطــوة اختباريــة، أو بمثابــة جــسّّ نبض لقياس 
والدوليــة  الإقليميــة  الأفعــال  ردود  مــدى 
واستكشــاف  الجــريء،  التحــرك  هــذا  تجــاه 
ـي  الإثيوبـ الطمــوح  مــع  التســامح  حــدود 
ـى البحــر الأحمــر علــى  المتنامــي للوصــول إلـ

الطويــل. المــدى 

ورغــم مــا يحيــط بهــذه المســاعي مــن مخاطــر 
سياســية وأمنيــة، مضــت أديــس أبابــا فــي توقيــع 
ًـا(2 مــع  مذكــرة تفاهــم )لــم تُُنشــر تفاصيلهــا علن�
ــى بيحــي  ــابق موس ــال” الس ــس “أرض الصوم رئي
عبــدي، نصّّــت علــى منــح إثيوبيــا وصــوالًا شــبه 
ســيادي إلــى البحــر الأحمــر، أي علــى أســاس تأجير 
ـى التبعيــة الدائمــة.  محــدود المــدة لا يرقــى إلـ
وبموجــب الاتفــاق، يُُســمح لإثيوبيــا بإنشــاء ميناء 
تجــاري وقاعــدة بحريــة علــى مســاحة تشــكل نحو 
ـي،  20 كيلــو متــرًًا مربعًًــا مــن الســاحل الصومالـ
ولمــدة خمســين عامًًــا، فــي مقابــل التــزام أديــس 

ــال”. ــتقلال “أرض الصوم ــراف باس ــا بالاعت أباب
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إلا أن هــذه الخطــوة أثــارت علــى الفــور موجــة 
رفــض واســعة، بــدأت مــن الحكومــة الصوماليــة 
التــي اعتبــرت المذكرة انتهــاكًًا صارخًًا لســيادتها 
الدعــم  بمواقــف  مــرورًًا  أراضيهــا،  ووحــدة 
مــن  تلقتــه  الــذي  والسياســي  الديبلوماســي 
المنظمــات الإقليميــة والدوليــة، مثــل الاتحــاد 
ووصــوالًا  العربيــة،  الــدول  وجامعــة  الأفريقــي 
إلــى الــدول الكبــرى التــي أكــدت جميعهــا علــى 
ــدول ووحــدة أراضيهــا.  ــرام ســيادة ال ضــرورة احت
ــار  ــة فــي إط ــاعي الإثيوبي ــت المس ــك، وُُضع وبذل
الواضحــة،  والسياســية  القانونيــة  القيــود  مــن 
رغــم محــاولات أديــس أبابــا الحثيثــة لحشــد دعــم 

علنــي مــن أطــراف إقليميــة ودوليــة.

أرض  )رئيــس  بيحــي  موســى  اعتــرف  وقــد 
الاتفاقيــة  بــأن  3لاحقًًــا  الســابق(  الصومــال 
“انهــارت تحــت ضغــط مــن الاتحــاد الأفريقــي 
وجامعــة الــدول العربيــة وعــدد مــن الشــركاء 
“إثيوبيــا  أن  مضيفًًــا  الرئيســيين”،  الدولييــن 

الجماعــي لأفريقيــا”. الصــوت  واجهــت 

ــات  ــب آخــر، كشــفت المذكــرة عــن تباين مــن جان
طرفيهــا  بيــن  حتــى  والتأويــل  التفســير  فــي 
ــال”  ــؤولو “أرض الصوم ــن مس ــرين؛ إذ أعل المباش
الكامــل  بالاعتــراف  إثيوبيــا  يُُلــزم  الاتفــاق  أن 
المســؤولون  تجنّّــب  بينمــا  باســتقلالهم، 
مكتفيــن  صراحــة،  ذلــك  تأكيــد  الإثيوبيــون 
بعنايــة”.  المســألة  “سيدرســون  إنهــم  بالقــول 
كذلــك، فــي حيــن تحدثــت أديــس أبابــا عــن إنشــاء 
مينــاء وقاعــدة بحريــة، أوضحــت “أرض الصومــال” 
مينــاء  اســتخدام  علــى  ســيقتصر  التعــاون  أن 
مــن  شــكل  أي  دون  تجاريــة  لأغــراض  “بربــرة” 

الدائــم. التملــك  أشــكال 

ــادة  ــأن قي ــف ب ــن فــي المواق ــذا التباي ــر ه ويُُفسََّ
ًـا غيــر معتــرف  “أرض الصومــال” — بوصفهــا كيان�
بــه دوليًًــا — ســعت مــن خلال توقيــع المذكــرة 
ـى تحقيــق مكســب رمــزي كبيــر يتمثــل فــي  إلـ
انتــزاع أول اعتــراف خارجــي محتمــل باســتقلالها، 
مــا قــد يفتــح البــاب أمــام اعترافــات دوليــة لاحقة. 
كمــا هدفــت الخطــوة إلــى تســليط الضــوء علــى 
ــا فــي  ــتقرة ونموذجه ــية المس ــا السياس تجربته
ًـا يتمتــع بفاعليــة  الحكــم والإدارة، باعتبارهــا كيان�
ــداول ســلمي  مؤسســاتية واســتقرار سياســي وت
أنهــا  قيادتهــا  تــرى  ســمات  وهــي  للســلطة، 
تتفــوّّق بهــا علــى بعــض الــدول القائمــة، بمــا فــي 

ــال(. ــة الأم )الصوم ــك الدول ذل

ا: ملامح السياسة الخارجية الجديدة ثانًيً

منــذ تولّّيــه الســلطة فــي نيســان/أبريل 2018، 
ـي أحمــد علــى  ـي آبـ عمــل رئيــس الــوزراء الإثيوبـ
ّـي نهــج جديــد فــي السياســة الخارجيــة يهدف  تبن�
ـى إعــادة تموضــع بلاده إقليميًًــا ودوليًًــا بمــا  إلـ

يخــدم رؤيتــه السياســية ومشــروعه الداخلــي.

وبحســب الباحــث أديتيــا ســاركار، فــإن السياســة 
تعكــس   2018 عــام  بعــد  الإثيوبيــة  الخارجيــة 
لترســيخ  أحمــد  ـي  آبـ جهــود  مــن  “مزيجًًــا 
ســلطته داخليًًــا عبــر أســلوب شــخصي للغايــة، 
ــع المؤسســي فــي إدارة الشــؤون  ــزوع الطاب ومن

الخارجيــة”4.

إدارة  اتســمت  فقــد  أيضًًــا5،  لســاركار  ووفقًًــا 
السياســة الخارجيــة الإثيوبيــة فــي عهــده بقــدرٍٍ 
جعــل  مــا  والشــخصنة،  المركزيــة  مــن  كبيــر 
تُُــدار بصــورة مباشــرة مــن  القــرارات المصيريــة 
مكتــب رئيــس الــوزراء، بعيــدًًا عــن المؤسســات 

الخارجيــة. كــوزارة  التقليديــة  الدبلوماســية 
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الرســمي،  الخطــاب  وفــق  أبابــا،  أديــس  تتبنّّــى 
”الًا شــعارًًا لسياســاتها الإقليميــة  مبــدأ “الجــوار أو
الحاليــة، وهــو ما يعنــي، نظريًًا علــى الأقل،إعطاء 
التعــاون  تعزيــز  عبــر  الجــوار  لــدول  الأولويــة 
الإقليميــة،  التحديــات  ومواجهــة  المشــترك، 
المنافــع  تبــادل  علــى  قائمــة  علاقــات  وبنــاء 
والمصالــح المتبادلــة. غيــر أن هــذا الشــعار، كمــا 
يبــدو مــن الممارســة الفعليــة، يُُترجََــم فــي الواقــع 
بصــورة أحاديــة تميــل إلــى فــرض الرؤيــة الإثيوبيــة 
الخاصــة علــى محيطهــا بــدلًاً مــن بنــاء شــراكات 

متوازنــة قائمــة علــى الحــوار والتفاهــم.

الرســمي  فــي الخطــاب  ويظهــر ذلــك بوضــوح 
ـى البحــر، إذ  حــول حــق إثيوبيــا فــي الوصــول إلـ
يُُقــدََّم هــذا الطمــوح علــى أنــه جــزء مــن تعزيــز 
التعــاون الإقليمــي، بينمــا يعكــس فــي جوهــره 
ـى  إلـ اتجاهًًــا توســعيًًا ذا نزعــة قوميــة يســعى 
إعــادة تعريــف مفهــوم “التعــاون” بمــا يتوافــق 
ــة وحدهــا. وقــد أدّّى هــذا  ــح الإثيوبي مــع المصال
الطــرح فــي الواقــع إلــى تــآكل الثقــة بيــن إثيوبيــا 
ذات  القضايــا  فــي  حتــى  الجــوار،  دول  وبعــض 
الطابــع التجــاري والاقتصــادي، مثــل اســتخدام 
بســبب  التقليديــة،  الاتفاقيــات  عبــر  الموانــئ 
لجــوء أديــس أبابــا إلى سياســة الضغــط والتهديد 
بــدالًا مــن الحــوار الدبلوماســي المتكافــئ القائــم 

علــى الاحتــرام والثقــة المتبادليــن.

أعقــاب  فــي  أنــه  يُُلاحــظ  متصــل،  ســياق  وفــي 
ــدان مــا  ــع البل ــا عقــب توقي المصالحــة مــع إريتري
أُُطلــق عليــه “إعلان المصالحــة والصداقــة” فــي 9 
يوليو/تمــوز 2018، كان لــدى القيــادة الإثيوبيــة 
الجديــدة اعتقــاد بــأن هــذا التقــارب السياســي 
ســيمهد لتعــاون اقتصــادي مثمــر يتيــح لإثيوبيــا 
بشــكل  الإريتريــة  الموانــئ  مــن  الاســتفادة 

شــبه  الاعتمــاد  تقليــل  فــي  ويُُســهم  متــوازن، 
الجيبوتيــة. الموانــئ  الكامــل علــى 

وقــد انســجم ذلــك التوجــه مــع خطــط وطنيــة 
بهــدف   – الأخيــرة  الســنوات  خلال   – وضعــت 
إثيوبيــا  تبنّّتهــا  الموانــئ  ـى  إلـ الوصــول  تنويــع 
الجــوار  دول  مــع  اقتصاديــة  شــراكات  لتعزيــز 
أن  إلا  تُُذكــر.  اعتراضــات  أو  نزاعــات  إثــارة  دون 
الخطــاب الحالــي حــول “الوصــول الســيادي إلــى 
ًـا فــي النهــج، إذ  ّـل تحــوّّالًا جذري� البحــر الأحمــر” مث�
تجــاوز منطــق التعــاون الاقتصــادي إلــى الطــرح 
أعــاد   مــا  الجيوسياســي،  الطابــع  ذي  القومــي 
الجــدل  ـى دائــرة  إلـ إثيوبيــا ودورهــا  طموحــات 

الإقليمــي. والتوتــر 

ثالثًًا: بناء سرديات وطنية كبرى

فــي إطــار ســعيه لتشــكيل هويــة وطنيــة جامعــة 
والسياســية،  العرقيــة  الانقســامات  تتجــاوز 
الازدهــار  حــزب  الجديــد،  الحاكــم  الحــزب  عمــل 
)Prosperity Party( علــى بنــاء ســردية وطنيــة 
كبــرى تقــوم علــى تعزيــز الانتمــاء للدولــة وإعــادة 
تعريــف مفهــوم المواطنــة فــي مواجهــة إرث 
ــج  ــذي يُُتََّهــم بتأجي ــة” ال ــة الإثني نظــام “الفيدرالي
ــة. ــولاءات الفرعي ــيخ ال ــة وترس ــات الداخلي النزاع

ــات  ــة إلــى إضعــاف الخطاب ســعت هــذه الرؤي
الانقســام  تغــذّّي  التــي  الضيقــة  القوميــة 
ـي،  الإثيوبـ المجتمــع  داخــل  والاســتقطاب 
وإلــى توجيــه الاهتمــام نحــو مشــاريع وطنيــة 
كبــرى قــادرة علــى توليــد روح الفخــر والانتماء 
ــرز  المشــترك. ويُُعــد مشــروع ســد النهضــة أب
كرمــز  تقديمــه  جــرى  إذ  ذلــك،  علــى  مثــال 
لوحــدة الأمــة ومصــدر للفخــر الوطنــي العابــر 

والمناطقيــة. الإثنيــة  للهويــات 
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فــي هــذا الســياق، ينــدرج خطــاب “الوصــول إلــى 
البحــر” ضمــن مســعى أوســع لبنــاء ســردية وطنية 
باعتبــاره  الهــدف  لهــذا  فيهــا  يُُــروََّج  جديــدة، 
قضيــة قوميــة تجسّّــد الإرادة الوطنيــة وتعيــد 
والإقليمــي.  التاريخــي  إثيوبيــا  لــدور  الاعتبــار 
وضمــن هــذه الســردية، تُُصــوََّر القيــادات الســابقة 
— ولا ســيما تلــك المنتميــة إلــى “الجبهــة الثورية 
 )EPRDF( إثيوبيــا”  لشــعوب  الديمقراطيــة 
 )TPLF( تيغــراي”  شــعب  تحريــر  و”جبهــة 
الوطنيــة  الحقــوق  فــي  فرّّطــت  أنهــا  علــى   —
وأهــدرت فرصــة تاريخيــة لاســتعادة منفــذ بحــري 
لإثيوبيــا6، إمــا بســبب ضعــف الحــس الوطنــي أو 
لقصــر نظــر سياســي. أمــا القيــادة الحاليــة برئاســة 
ـي أحمــد، فيُُقــدََّم خطابهــا علــى أنــه يســعى  آبـ
إلــى تصحيــح هــذا “الخطــأ التاريخــي” واســتعادة 
“الحــق الطبيعــي” لإثيوبيــا فــي البحــر الأحمــر.

وتســتند هــذه الســردية إلــى رؤيــة تاريخيــة تعيــد 
ـُروََّج لمقــولات  صياغــة الجغرافيــا الوطنيــة، إذ ي�
هــي  لإثيوبيــا  الطبيعيــة  “الحــدود  أن  مفادهــا 
ــم  ــدي”7، وأن إقلي ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم البح
مركــزًًا  بوصفــه   — لإريتريــا  المجــاور  تيغــراي 
امتــدت   التــي  القديمــة  الأكســومية  للحضــارة 
لقــرون مــن شــمال إثيوبيــا الحاليــة وحتــى حــوض 
البحــر الأحمــر الكبيــر — يمثــل الامتــداد الطبيعــي 
ـى  إلـ بالنظــر  الجديــدة،  القوميــة  الرؤيــة  لهــذه 
ًـا بالملاحــة والتجــارة فــي  ــاط أكســوم تاريخي� ارتب
رمــوز  توظيــف  يُُعــاد  وبهــذا،  الأحمــر.  البحــر 
التاريــخ والحضــارة لتبريــر طموحــات جيوسياســية 
بيــن  حاليًًــا  القائمــة  التوتــرات  رغــم  معاصــرة، 
تيغــراي  تحريــر  وجبهــة  الفيدراليــة  الحكومــة 
بشــأن تنفيــذ اتفــاق بريتوريــا )2022( والعلاقــات 

ــا. ــع إريتري م

الســردية  هــذه  تُُقــدََّم  ذلــك،  علــى  وعلاوة 
إعــادة  مشــروع  مــن  كجــزء  الجديــدة  القوميــة 
القــرن  فــي  كبــرى  كدولــة  لإثيوبيــا  الاعتبــار 
الأفريقيالكبيــر، بحيــث يُُصــوََّر تحقيــق الوصــول 
ـى البحــر الأحمــر، ولا ســيما اســتعادة مينــاء  إلـ
عصــب مــن إريتريــا، كإنجــاز تاريخــي ســيُُخلّّد اســم 
البارزيــن  إثيوبيــا  قــادة  جانــب  ـى  إلـ أحمــد  ـي  آبـ

الحديثــة”. الدولــة  “أمجــاد  صنعــوا  الذيــن 

مؤسســات  نشــطت  التوجــه،  هــذا  ولخدمــة 
فكريــة وإعلاميــة رســمية، علــى رأســها “معهــد 
الشــؤون الخارجيــة” )IFA( التابــع لــوزارة الخارجية 
الإثيوبيــة، فــي ترســيخ هــذه الســردية عبــر أبحــاث 
ونــدوات ودراســات ضمــن مبــادرة “حــوارات البحر 
تهــدف  التــي  الأنشــطة  مــن  وغيرهــا  الأحمــر” 
علــى  أكاديمــي ومؤسســي  إضفــاء طابــعٍٍ  ـى  إلـ
فكــرة “حــق إثيوبيــا المشــروع فــي البحــر الأحمــر” 
تتعلــق  ترتيبــات  أي  فــي  إشــراكها  وضــرورة 

ــوي. ــم الحي ــذا الإقلي ــإدارة ه ب

ا: العامل الديموغرافي رابًعً

المحــاور  أحــد  الديموغرافــي  العامــل  يُُشــكّّل 
الرئيســة فــي الخطــاب الإثيوبــي الداعــم لمســاعي 
الوصــول إلــى البحــر، إذ تُُقــدََّم الزيــادة الســكانية 
مليــون   120 نحــو  تجــاوزت  التــي   – الكبيــرة 
ووطنيًًــا  موضوعيًًــا  مبــررًًا  باعتبارهــا   – نســمة 

لضــرورة امــتلاك منفــذ بحــري دائــم.

مفادهــا  فرضيــة  ـى  إلـ الخطــاب  هــذا  ويســتند 
أن النمــو الســكاني المتســارع يتطلــب توســعًًا 
اقتصاديًًــا يضمــن تلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة 
غيــاب  وأن  الاجتماعيــة،  الفئــات  لمختلــف 
ــة  ــق التنمي ــام تحقي ــا أم ــد عائقًً ــري يُُع ــذ بح منف
تُُطــرح  كمــا  التجــاري.  والانفتــاح  المســتدامة 
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الكتلــة الســكانية الضخمــة بوصفهــا عنصــر قــوة 
اســتراتيجية مقارنــة بــدول الجــوار ذات الكثافــة 
ــودان،  ــا والس ــل إريتري ــة، مث ــكانية المنخفض الس
ــا – وفــق هــذا المنظــور –  وهــو مــا يمنــح إثيوبي
أفضليــة ديموغرافيــة يمكــن توظيفهــا سياســيًًا 

أو اقتصاديًًــا عنــد الضــرورة.

فــي  الديموغرافــي  التصــور  هــذا  ويُُقــدََّم 
الخطــاب الرســمي كعامــلٍٍ مــزدوج التأثيــر: 
الســكانية  الزيــادة  ـى  إلـ يُُنظــر  جهــة،  فمــن 
المتوقــع  الاقتصــادي  بالنمــو  مصحوبــة� 
باعتبارهــا  الرخيصــة،  العاملــة  اليــد  ووفــرة 
وقــود النهضــة الإثيوبيــة وفرصتهــا للتحــول 
إلــى قــوة إقليميــة صاعــدة. ومــن جهــة أخــرى، 
يُُحــذََّر مــن أن هــذه الزيــادة نفســها قــد تتحــول 
ـى “قنبلــة ديموغرافيــة” تهــدد الاســتقرار  إلـ
الداخلــي إذا لــم تُُواكبهــا تنميــة اقتصاديــة 

وفــرص عمــل كافيــة.

وتُُبــرز التجربــة السياســية الأخيــرة في الــبلاد هذه 
المخــاوف بوضــوح، إذ تشــكّّل فئــة الشــباب نحــو 
%60 مــن الســكان )وفقًًــا لتعــداد عــام 2007(، 
احتجاجيــة  حركــة  قــادت  التــي  الفئــة  وهــي 
واســعة، عُُرفــت باســم “قيــرو”، وأســهمت فــي 
الإطاحــة بنظــام “جبهــة تحريــر تيغــراي” الــذي 
حكــم الــبلاد لأكثــر مــن عقديــن ونيــف. ويبــدو أن 
ُـدرك حساســية هــذا العامــل  الحكومــة الحاليــة ت�
مــع اقتــراب موعــد الانتخابــات العامــة الســابعة 
ظــل  فــي   ،2026 عــام  منتصــف  فــي  المقــررة 
تصاعــد نشــاط مــا يُُعــرف بـ”جيــل زد”، مــا يجعــل 
تحديًًــا  الســكانية  الديناميــات  علــى  الســيطرة 

سياســيًًا داخليًًــا بامتيــاز.

وفــي الســياق الإقليمــي، تُُوظََّــف هــذه الحجــة 
“الضغــط  بــأن  للقــول  أيضًًــا  الديموغرافيــة 
يبقــى  أن  يُُمكــن  لا  إثيوبيــا  فــي  الســكاني” 

حبيــس الداخلالمضطــرب والهــش، وأن التجاهــل 
أبابــا قــد ينعكــس  الإقليمــي لمطالــب أديــس 
ســلبًًا علــى دول الجــوار التــي تتحمــل بالفعــل 
خلال  الإثيوبييــن  اللاجئيــن  تدفقــات  أعبــاء 
هــذا  ومــن  الماضيــة.  العقــود  خلال  الأزمــات 
المنطلــق، يُُطــرح التعــاون مــع إثيوبيا في مســألة 
ـى البحــر بوصفــه ضــرورة مشــتركة  الوصــول إلـ
ــارًًا  ــس خي ــي”، ولي ــاون الإقليم ــار “التع ــن إط ضم

فحســب. سياســيًًا 

وبنــاءًً علــى هــذا التصــور، فــإن تحقيــق “الحلــم 
البحــري” يُُقــدََّم فــي الســردية الإثيوبيــة المعاصرة 
ــة  ــا عظيم ــادة إثيوبي ــو “إع ــة نح ــوة محوري كخط
مــرة أخــرى” وجعلهــا مركــز الثقــل السياســي 
والاقتصــادي فــي القــرن الأفريقــي8. ويُُعتقــد أن 
هــذا الإنجــاز – وفــق هــذه الرؤيــة –ســيقود إلــى 
اســتقرار طويــل الأمــد، وينهــي دوامــة الصراعــات 
الداخليــة، ويحــدّّ مــن فــرص التــدخلات الخارجيــة 
التــي وُُصفــت بأنهــا كانــت ســببًًا فــي إضعــاف 

ــبلاد وإعاقــة نهوضهــا لقــرون. ال

ا: الأورومو كطبقة حاكمة جديدة خامًسً

ّـل صعــود آبــي أحمــد إلــى رئاســة الــوزراء كأول  مث�
شــخصية مــن قوميــة الأورومــو حدثًًــا سياســيًًا 
ًـا فــي تاريــخ إثيوبيــا الحديــث؛ إذ وضــع حــدًًا  مفصلي�
لعقــود مــن التهميــش والإقصــاء الــذي عانــت 
منــه هــذه القوميــة رغــم كونهــا الأكبــر عــددًًا 
فــي الــبلاد، إذ تمثــل نحــو %35.8 مــن الســكان 
)نحــو 35 مليــون نســمة(. غيــر أن هــذا التحــول 
ــم يُُترجــم بعــد إلــى مشــروع سياســي  التاريخــي ل
متكامــل يحقــق التطلعــات القوميــة للأورومــو، 
الــذي ظــل  المصيــر  تقريــر  رأســها حــق  وعلــى 
ــر أورومــو”، وهــي  ًـا لـ”جبهــة تحري ًـا مركي�ز مطلب�
ــة فــي  ــية المعارض ــركات السياس ــدم  الح ــن أق م

ــبلاد. ال
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بالنســبة للنخــب الأوروميــة الجديــدة، يُُنظــر إلــى 
البحــر  ـى  إلـ الســيادي  الوصــول  هــدف  تحقيــق 
الأحمــر كأحــد المســارات التــي يمكــن أن تســهم 
فــي تعزيــز مكانتهــا كطبقــة حاكمــة جديــدة، 
التمكيــن  أدوات  فــي ظــل محدوديــة  خصوصًًــا 
الاقتصــادي مقارنــة بالقوميــات التــي ســبقتها 
فــي الحكــم، وعلــى رأســها التيغــراي والأمهــرا. 
فبينمــا راكمــت تلــك القوميــات الثــروة والنفــوذ 
لا  وأجهزتهــا،  الدولــة  مؤسســات  خلال  مــن 
ــة  ــزال الأورومــو يفتقــرون إلــى قاعــدة اقتصادي ي
وتوزيــع  ســلطتهم  ترســيخ  لهــم  تتيــح  صلبــة 
داخــل  متــوازن  نحــوٍٍ  علــى  التنميــة  مكاســب 
القاعــدة  يشــكل  الــذي  الإقليم)أوروميــا( 
ـي  الاثيوبـ الازدهــار  لحــزب  الصلبــة  السياســية 

الحاكــم.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الســيطرة علــى منفــذ 
بحــري أو الحصــول علــى موانــئ تجاريــة — ســواء 
عبــر الصومــال أو غيرهــا — يعنــي توجيــه المــوارد 
اســتخدام  مقابــل  تُُدفــع  كانــت  التــي  الماليــة 
الموانــئ المجــاورة )مثــل جيبوتــي( نحــو دعــم 
التنميــة الوطنيــة عمومًًــا والتنميــة فــي إقليــم 
أوروميــا خصوصًًــا. ويُُعــزّّز هــذا التوجه ما تشــهده 
المنطقــة مــن مشــاريع اقتصاديــة كبــرى، مثــل 
أوروميــا  لإقليــم  الســيادي  الصنــدوق  تأســيس 
الحكومــة  ســعي  يعكــس  مــا  وهــو  مؤخــرًًا9، 
ـى مركــز اقتصــادي رئيســي  لتحويــل الإقليــم إلـ
ـي،  الإثيوبـ الاقتصــاد  فــي   )Economic Hub(
خاصــة فــي مجــالات الإنتــاج والتصديــر والخدمات.

فــي المقابــل، يــرى الإريتريــون أن الخطــاب الــذي 
يتبنــاه “حــزب الازدهــار” بشــأن الوصول إلــى البحر 
الأحمــر، والتلميحــات المتكــررة حــول اســتعادة 
مينــاء “عصــب” الإريتــري، يعكــس نزعــة توســعية 

حــزب  تحــت  الإثيوبيــة  السياســة  فــي  جديــدة 
باســم  الأوســاط  بعــض  فــي  تُُعــرف  الازدهــار، 
القوميــة  العقيــدة  أي  الأورومومــا”،  “عقيــدة 
للأورومــو التــي أصبحــت تحكــم توجهــات رئيــس 
فــي  جــاء  مــا  بحســب  الحاكــم،  وحزبــه  الــوزراء 
تصريحــات كبــار المســؤولين الإريترييــن مؤخــرًًا 

بهــذا الصــدد.

تحريــر  “جيــش  أن  اللافــت  مــن  لكــن 
وهــو  شــاني(،  )أونــاق  أو    )OLA(”الأورومــو
الفصيــل المســلح الرئيــس المعــارض لحكومة 
ــرى،  ــة أخ ــوى قومي ــب ق ــد، إلــى جان آبــي أحم
قــد رفضــت هــذه الطروحــات علنًًــا. إذ صــرّّح 
جــال جيريجنــا جوديتــا، مستشــار قائــد التنظيم 
ـى البحــر  جــال مــارو، بــأن مســألة الوصــول إلـ
“ليســت قضيــة للأورومــو”10، فــي إشــارة إلــى 
ــعب  ــي لش ــروع القوم ــذا المش ــط ه ــض رب رف
المركزيــة  الحكومــة  بسياســات  الأورومــو 

الحاليــة.

وفــي ضــوء ذلــك، يمكــن فهــم خطــاب “الوصــول 
ــراع  ــق بالص ــع يتعل ــار أوس ــن إط ــر” ضم إلــى البح
فــكل  إثيوبيــا؛  فــي  السياســي  الاقتصــاد  حــول 
نظــام حكــم يســعى لتأميــن مــوارده الاقتصاديــة 
قواعــده  تمكيــن  عبــر  شــرعيته  وترســيخ 
الاجتماعيــة والسياســية. وعلــى هــذا المنــوال، 
تحــاول النخــب الأوروميــة الجديــدة أن تحــذو حذو 
ــن  ــتطاعت، وم ــي اس ــابقًًا، الت ــراي س ــب التيغ نخ
الديمقراطيــة  الثوريــة  “الجبهــة  ائــتلاف  خلال 
نفــوذًًا  تبنــي  أن   )EPRDF( إثيوبيــا”  لشــعوب 
اقتصاديًًــا واســعًًا مكّّنهــا مــن الســيطرة علــى 
الدولــة لعقــود، بــل ومــن تــرك بصمــة عميقــة 
ــة. ــى الاقتصــاد الوطنــي والعلاقــات الإقليمي عل
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ا: صناعة إرث للحزب الحاكم  سادًسً

فــي إطــار مشــروع حــزب الازدهــار الحاكــم، الــذي 
ًـا جامعًًــا يســعى  ًـا وطني� يقــدّّم نفســه بوصفــه حب�ز
ّـد  إلــى ترســيخ إرث سياســي جديــد فــي الــبلاد يخل�
بنــاء  لمشــروع  ومُُجــدِِّدة  موحِِّــدة  كقــوة  دوره 
علــى  الحــزب  يعمــل  وقــد  الإثيوبيــة.  الدولــة 
تجــاوز الإرث السياســي للائــتلاف الحاكم الســابق 
)“الجبهــة الثوريــة الديمقراطيــة لشــعوب إثيوبيا 
)“EPRDF- كمــا يعمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى 
صياغــة ســردية وطنيــة مختلفــة تُُبــرز إنجازاتــه 
وتؤســس لشــرعية سياســية قائمــة علــى “الإحيــاء 

الوطنــي” و”النهضــة الإثيوبيــة الجديــدة”.

وســوقها  الكبيــر  الاقتصــادي  حجمهــا  بحكــم 
الشــرائية  وقوتهــا  الواســع  الاســتهلاكي 
الناميــة، تمثــل إثيوبيــا محــور جــذب لــدول الجــوار 
ـي  الإثيوبـ الســوق  مــن  الساحليةللاســتفادة 
المرتبطــة  والخدمــات  الأنشــطة  عبــر  الضخــم 
الحــزب  الســياق، يســعى  الموانــئ. وفــي هــذا 
ــة  ــة الاقتصادي ــل هــذه المكان الحاكــم إلــى تحوي
ـى مصــدر نفــوذ، مــن خلال  مــن عامــل تبعيــة إلـ
والســعي  الاقتصاديــة  الســيادة  خطــاب  تبنّّــي 
ــى منفــذ بحــري مســتقل يُُعــزّّز  إلــى الحصــول عل
علــى  المفــرط  الاعتمــاد  عــن  الــبلاد  اســتقلال 
الثنائيــة  الصيــغ  وفــق  الجــوار  دول  موانــئ 

المألوفــة. التقليديــة 

أمــا علــى المســتوى الشــخصي والسياســي، فــإن 
آبــي أحمــد، وبصفتــه رئيــس الحــزب والحكومــة، 
يســعى إلى بنــاء صورة ذهنية راســخة عنهكقائد 
ملهِِــم قــادر علــى قيــادة إثيوبيــا نحــو “نهضــة 
وبنــى  ضخمــة  مشــاريع  تنفيــذ  عبــر  كبــرى”، 
إرثــه السياســي،  تحتيــة كبــرى تشــكّّل ملامــح 
مثــل ســد النهضــة ومشــروعات الطاقــة والربــط 

الإقليمــي. هــذه الصــورة تســتهدف بالأســاس 
بالفخــر  شــعور  غــرس  بغيــة  الشــابة،  الأجيــال 
الوطنــي والانتمــاء لحــزب الازدهــار كرمــز للتقــدم 

والوحــدة.

وفــي إطــار التنافــس الداخلــي مــع تيــار القومييــن 
بــارزًًا  سياســيًًا  تحديًًــا  يشــكّّل  الــذي  الأورومــو، 
داخــل القاعــدة الاجتماعيــة للأورومــو أنفســهم، 
ـى تقليــص نفــوذ هــذا التيــار  يســعى الحــزب إلـ
انتقائيــة.  بصــورة  شــعاراته  بعــض  تبنّّــي  عبــر 
ويأتــي فــي مقدمــة هــذه الشــعارات الدعــوة إلــى 
تحقيــق فيدراليــة حقيقيــة تُُتيــح للإقاليــم، وفــي 
ــا، إدارة مواردهــا واســتثمارها  مقدمتهــا أورومي
بمــا يخــدم مصالــح ســكانها، وهي مطالــب طالما 
رفعهــا القوميــون الأورومــو ضمــن إطــار الســعي 
يحــاول  بذلــك،  الواســع.  الذاتــي  الحكــم  ـى  إلـ
الأوروميــة  القوميــة  النزعــة  احتــواء  الحــزب 
وتحويلهــا إلــى رصيــد سياســي داعــم لــه بــدل أن 

تكــون عامــل تهديــد سياســي كامــن.

ومــن الملاحــظ أن فكــرة الوصــول إلــى البحــر 
لــم تنشــأ بمعــزل عــن هــذا المســار؛ إذ تنــدرج 
المــدى  طويلــة  اســتراتيجية  رؤيــة  ضمــن 
ـي أحمــد مبكــرًًا11، حيــن  أعلــن ملامحهــا آبـ
لإعــادة  خطــط  عــن   2018 عــام  فــي  أعلــن 
ــون  ــم ك ــة رغ ــة الإثيوبي ــوات البحري ــاء الق إحي
ّـل ذلــك الإعلان جــءًًزا  الــبلاد حبيســة. وقــد مث�
إثيوبيــا كقــوة  ترســيخ صــورة  مــن محاولــة 
إقليميــة متكاملــة الأركان، قــادرة على حماية 

والجيوسياســية. الاقتصاديــة  مصالحهــا 

وفــي المحصلــة، يبــدو أن حــزب الازدهــار يســعى 
مــن خلال هــذا المشــروع الطمــوح إلــى بنــاء إرث 
وطنــي مؤسســي يجعلــه الحــزب المهيمــن فــي 
قادمــة،  لســنوات  ـي  الإثيوبـ السياســي  النظــام 
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ســواء فــي ظــل نظــام تعــددي محتمــل )وإن كان 
مســتبعدًًا فــي المــدى المنظــور( أو فــي إطــار 
اســتمرار نظــام الحــزب الواحــد المركــزي القابــض، 
وهــو الســيناريو الــذي يــراه كثيــر مــن المراقبيــن 

ــا فــي المــدى القريــب. ــر ترجيحًً الأكث

ا: هشاشة النظام الدولي  سابًعً
والإقليمي

يســتند الخطــاب الإثيوبــي فــي تبريــر اندفاعه نحو 
ـى قــراءة  ـى البحــر إلـ تحقيــق هــدف الوصــول إلـ
براغماتيــة لطبيعــة البيئــة الدوليــة والإقليميــة 
الراهنــة، التــي تشــهد، وفــق هــذا الخطــاب، حالــة 
ـي  مــن الضعــف أصبحــت تعتــري النظــام الدولـ
التقليديــة  بالقواعــد  تراجــع الالتــزام  فــي ضــوء 
الناظمــة للعلاقــات بيــن الــدول. إذ يــرى صانــع 
القــرار الإثيوبــي أن تراجــع قــدرة المجتمــع الدولــي 
علــى فــرض احتــرام مبــدأ ســيادة الــدول ووحــدة 
وسلامــة أراضيهــا، كمــا تجلــى فــي حــالات عديــدة 
)آذار/ القــرم  جزيــرة  لشــبه  روســيا  ضــم  أبرزهــا 
ّـل دلالــة علــى تغيــرٍٍ جوهــري  مــارس 2014(، يُُمث�
واختبــار حاســم فــي التمســط بمبــادئ وقواعــد 
أمــام  نــادرة  فرصًًــا  يتيــح  مــا  ـي،  الدولـ النظــام 
الــدول الطموحــة )مثــل إثيوبيا(لإعــادة صياغــة 

بعــض الأوضــاع الجيوسياســية.

الحاكمــة  النخبــة  أن  يبــدو  الســياق،  هــذا  فــي 
الراهنــة  اللحظــة  ـى  إلـ تنظــر  أبابــا  أديــس  فــي 
تتكــرر”  لا  “قــد  تاريخيــة  فرصــة  باعتبارهــا 
لتحقيــق مشــروعها بالوصــول إلــى البحــر الأحمــر، 
مســتفيدة مــن انشــغال القــوى الكبــرى بأزمــات 
عالميــة متشــابكة، ومــن ضعــف فعاليــة النظــام 
الإقليمــي الإفريقــي فــي إدارة النزاعــات الكبــرى. 
ومــن ثــمّّ، فــإن اســتعادة مينــاء “عصــب” تحــت 
الخطــاب  هــذا  فــي  يُُقــدََّم  الإثيوبيــة  الســيادة 

كهــدف مشــروع يمكــن تحقيقــه “بــأي وســيلة”، 
ــن  ــة م ــة الأولي ــة أن المعارض ــتنادًًا إلــى فرضي اس
ـي  الدولـ المجتمــع  أو  المتضــررة  الــدول  قبــل 
ًـا بمجــرد فــرض الأمــر الواقــع. ستتلاشــى تدريجي�

الرئيســية  “الاســتراتيجية  وثيقــة  وتُُظهــر 
للجســمين المائييــن” )حــوض النيــل والبحــر 
الصلــة  ذات   ،)2024 مايــو  أيــار/  الأحمــر، 
المائيــة  والاســتراتيجيات  السياســات 
والبحريــة الكبــرى فــي إثيوبيــا أن الموقــف 
مقاربــة  علــى  يتكــئ  الرســمي  ـي  الإثيوبـ
قانونيــة انتقائيــة، إذ تشــير الوثيقةبوضــوح 
ـي  ـى أنــه “يتعــذر العثــور علــى قانــون دولـ إلـ
حــق  الســاحلية  غيــر  الــدول  مباشــرة  يمنــح 
الحصــول علــى منفــذ بحــري”21، لكنهــا فــي 
ـي  ـى أن القانــون الدولـ الوقــت ذاتــه تلمّّــح إلـ
ليــس الحــل الأمثــل أو الأهــم لهــذه المعضلــة، 
ــتند إلــى  ــة تس ــة إلــى أولوي ــارة واضح فــي إش
مقاربــة القــوة والواقــع الجيوسياســي علــى 

الراســخة. الدوليــة  القانونيــة  الالتزامــات 

المواقــف  ضعــف  علــى  الرهــان  هــذا  أن  غيــر 
مــن  كبيــراًً  قــدراًً  طياتــه  فــي  يحمــل  الدوليــة 
المغامــرة؛ إذ إن منطقــة البحــر الأحمــر تظــل ذات 
القــوى  مــن  لعــدد  بالغــة  اســتراتيجية  أهميــة 
والصيــن،  المتحــدة،  الولايــات  مثــل  الكبــرى، 
وفرنســا، وروســيا، إلــى جانــب القــوى الإقليميــة 
البــارزة كمصــر والســعودية والإمــارات وتركيــا 
لتغييــر  محاولــة  أي  فــإن  ثــمّّ،  ومــن  وغيرهــا. 
بسلامــة  المســاس  أو  بالقــوة  القائــم  الوضــع 
الإفريقــي،  الاتحــاد  فــي  عضــو  دولــة  أراضــي 
ًـا  ســتُُواجََه علــى الأرجــح بــردود فعــل حازمــة دولي�

ـًا. وإقليمي�
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علاوة علــى ذلــك، فــإن الاتحــاد الإفريقــي، بحكــم 
مرجعيتــه القانونيــة والسياســية القائمــة علــى 
مبــدأ “احتــرام الحــدود الموروثــة من الاســتعمار”، 
ســيكون مضطــرًًا لاتخــاذ موقــف صــارم مــن أي 
ــا  ــة يمكــن أن تُُعــد انتهــاكًًا صريحًً خطــوة إثيوبي
لوحــدة وسلامــة أراضــي دولــة إفريقيــة، خصوصًًــا 
إذا اقترنــت بمحــاولات لاســتخدام القــوة أو فرض 
واقــع جديــد يتنافــى مــع قواعــد القانــون الدولــي 

ومبــادئ الاتحــاد نفســه.

ا: معضلة نمط الوصول إلى البحر ثامًنً

بهــا  يطــرح  التــي  الجــرأة  مــن  الرغــم  علــى 
تســتحق  الــبلاد  أن  مســألة  ـي  الإثيوبـ الخطــاب 
الوصــول الســيادي إلــى البحــر، يظــل هــذا الطــرح 
غامضًًــا ومربــكًًا مــن الناحيــة العمليــة. إذ يقصــد 
بـ”الوصــول الســيادي” امــتلاك ســاحل علــى البحر 
والأراضــي المتصلــة بــه بالكامــل تحــت الســيادة 
ًـا تغييــرًًا للحــدود  الإثيوبيــة، وهــو مــا يعنــي فعلي�

الموروثــة مــن الاســتعمار.

عبــر  الوصــول  مثــل  المقترحــة،  البدائــل  حتــى 
“تبــادل الأراضــي” أو “الســيادة المشــتركة”13، 
كمــا فــي وثيقــة الجســمين المائييــن أعلاه، تبــدو 
غيــر قابلــة للتطبيــق عمليًًا. فالموانئ والســواحل 
تُُعــد أصــوالًا اســتراتيجية لا يمكــن التفريــط فيهــا 
بســهولة، وأي أراضٍٍ ســتُُبادر إثيوبيــا بتبادلهــا 
ســتكون أقــل قيمــة مــن الموانــئ التــي تســعى 
للحصــول عليهــا. كذلــك، تتجنــب أديــس أبابــا 
اللجــوء إلــى القوانيــن والتحكيــم الدولــي، خشــية 
عــدم الحصــول علــى أحــكام تصــب فــي صالحهــا، 
كمــا يُُظهــر حكــم محكمــة العــدل الدوليــة فــي 
النــزاع بيــن شــيلي وبوليفيــا14، حيــث رفضــت 
المحكمــة منــح بوليفيــا حــق الملكيــة الدائمــة 
عبــر أراضــي شــيلي، ممــا يعكــس صعوبــة تحويــل 

حقــوق الاســتخدام المؤقــت إلــى حقــوق ملكيــة 
دائمــة.

وفــي ســياق هــذه التحديــات، ظهــرت محــاولات 
إثيوبيــة لتقديــم حلــول عمليــة، مثــل عــرض إدارة 
لتخفيــف  بالكامــل  الجيبوتــي  تاجــورة  مينــاء 
التوتــرات، إلا أن هــذه المبــادرة وُُصفــت بأنهــا 
الســيادي. وقــد  الهــدف  غيــر كافيــة لتحقيــق 
ــا طالبــت  أشــار الرئيــس الجيبوتــي إلــى أن إثيوبي
ووجــود  الأراضــي  ســيادة  عــن  خارجــي  بممــر 
قاعــدة بحريــة، وهــو مــا رفضتــه جيبوتــي مؤكــدًًا 

القــرم”15. أن: “جيبوتــي ليســت 

الخارجيــة  الشــؤون  “معهــد  وثائــق  وتشــير 
ـي”، وخصوصًًــا وثيقــة “الاســتراتيجية  الإثيوبـ
الرئيســية للجســمين المائييــن” )حــوض النيــل 
ـى أن  إلـ أيــار/ مايــو 2024(،  والبحــر الأحمــر، 
بمــا  محــدودة،  لإثيوبيــا  المتاحــة  الخيــارات 
فــي ذلــك تبــادل الأراضــي أو تقديــم إغــراءات 
اقتصاديــة لإريتريــا، مثــل حصــة فــي الخطــوط 
الجويــة الإثيوبيــة مقابــل الوصــول الدائــم إلــى 

موانئهــا.

مــع مــرور الوقــت، تغيــر تصــور إثيوبيــا لصعوبــات 
علــى  تراهــن  وبــدأت  البحــر،  ـى  إلـ الوصــول 
اســتعادة مينــاء “عصــب” الإريتــري، مســتندة إلــى 
ضعــف النظــام الإريتــري )أفورقــي(، الــذي كان 
تــرى  إثيوبيــا  معــزوالًا دوليًًــا وإقليميًًــا، وباتــت 
فــي الخيــار العســكري المباشــر، ســواء بالغــزو أو 
ــة، وســيلة لتحقيــق  حــرب خاطفــة أو حــرب وكال

بســرعة. الاســتراتيجية  أهدافهــا 
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ا: مواجهة النفوذ المصري عاشًرً

البحــر  ـى  إلـ للوصــول  ـي  الإثيوبـ الســعي  يمثــل 
المــدى  بعيــدة  اســتراتيجية  مــن  جــءًًزا  الأحمــر 
تهــدف إلــى موازنــة النفــوذ المصــري المتنامــي 
فــي كلٍٍّ مــن القــرن الإفريقــي الكبيــر وحــوض 
السياســي  للخطــاب  فوفقًًــا  الأحمــر.  البحــر 
والإعلامــي الســائد فــي أديــس أبابــا، تُُقــدََّم مصــر 
ًـا” يســعى باســتمرار إلــى  ا تاريخ�ي بوصفهــا “عــدًوًّ
ــر أدوات  ــا وزعزعــة اســتقرارها عب إضعــاف إثيوبي

متنوعــة. وإقليميــة  واقتصاديــة  دبلوماســية 

وفي هذا الســياق، تشــير وثيقة “الاستراتيجية 
ـى أبــرز  الرئيســية للجســمين المائييــن”16 إلـ
ملامــح السياســة الخارجيــة المصريــة الراميــة 
ـي فــي كلٍٍّ مــن  ـى محاصــرة الــدور الإثيوبـ إلـ
عبــر  ســواء  الأحمــر،  والبحــر  النيــل  حــوض 

مشــاريع مائيــة أو تحالفــات إقليميــة.

الباحثيــن  بعــض  دعــوات  مــن  الرغــم  وعلــى 
ـى  إلـ بلادهــم  انضمــام  ضــرورة  ـى  إلـ الإثيوبييــن 
الأحمــر  البحــر  علــى  المطلــة  الــدول  “منتــدى 
الريــاض(17، تفاديًًــا  وخليــج عــدن” أو )منتــدى 
المصالــح  تعــزز  التــي  المنصــات  عــن  لعزلهــا 
ــار  ــة فــي إط ــا الحيوي ــان مصالحه ــة وضم المصري
موقفًًــا  اتخــذت  أبابــا  أديــس  فــإن  اقليمــي، 
الريــاض”  “منتــدى  تجــاه  ومتشــككًًا  متحفظًًــا 
فــي  رســميًًا  ودُُشِِّــن  عــام 2018  تأســس  الــذي 
ــه-  ــم عضويت ــر 2020، وتض ــون الثانــي/ يناي 6كان
بالإضافــة إلــى المملكــة العريــة الســعودية – كالًّا 

مــن: مصــر، الأردن، جيبوتــي، الصومــال، الســودان، 
وإريتريــا. اليمــن، 

أداةًً  يمثــل  المنتــدى  هــذا  أن  إثيوبيــا  وتــرى 
لتكريــس النفــوذ المصــري فــي البحــر الأحمــر، 
حوكمــة  أن  مــرارًًا  القاهــرة  تؤكــد  حيــن  فــي 
يــد  فــي  حصــرًًا  تظــل  أن  يجــب  الأحمــر  البحــر 
مباشــرة  المطلــة  أي  لــه،  المشــاطئة  الــدول 
الــدول  يســتبعد  الــذي  الأمــر  ســواحله،  علــى 
غيــر الســاحلية،وفي مقدمتهــا إثيوبيــا، مــن أي 
ــتقرار  ــن والاس ــص الأم ــات تخ ــات أو مناقش ترتيب
ــة  ــة المصري فــي المنطقــة. وتعكــس هــذه الرؤي
رفضًًــا قاطعًًــا للطموحــات الإثيوبيــة المتعلقــة 

البحــر. ـى  إلـ الســيادي  بالوصــول 

سياســة  إثيوبيــا  تتبنــى  ذلــك،  مــن  انطلاقًًــا 
مواجهــة مزدوجــة تجــاه مصــر فــي كلٍٍّ مــن حوض 
النيــل وحــوض البحــر الأحمــر، تقــوم علــى معادلــة 
القاهــرة  تحققــه  أي مكســب  أن  تــرى  صفريــة 

يُُعــد خســارة لأديــس أبابــا، والعكــس صحيــح.

ــر  ــتراتيجي، تعتب ــس الاس ــذا التناف ــوء ه وفــي ض
أن  أحمــد،  ـي  آبـ بقيــادة  الإثيوبيــة،  الحكومــة 
الأحمــر  البحــر  ـى  إلـ بالوصــول  حلمهــا  تحقيــق 
يُُعــد مــدخالًا لتعزيــز نفوذهــا الإقليمــي وترســيخ 
فــي  البحــري  الأمــن  منظومــة  فــي  حضورهــا 
أمــن  بــأن  قناعتهــا  مــن  انطلاقًًــا  المنطقــة، 
إثيوبيــا وســيادتها الوطنيــة مرتبطــان ارتباطًًــا 
وميــاه  النيــل  ميــاه  معًًــا:  بالمائيــن18  وثيقًًــا 

الأحمــر. البحــر 
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خاتمة
ـى  رغــم الطمــوح الواضــح والمعلــن للوصــول إلـ
البحــر، فــإن هــذه المســاعي أضافــت مزیــدًًا مــن 
الكبيــر، وهــي  الأفريقــي  القــرن  فــي  التوتــرات 
منطقــة تتســم أصالًا بعــدم الاســتقرار والصراعــات 

المزمنــة والأزمــات السياســية والاقتصاديــة.

لقــد اصطدمــت الطموحــات الإثيوبيــة بمعطيــات 
بمــا  إريتريــا،  أو  الصومــال  مــع  ســواءًً  صعبــة، 
يشــمل رفــض الطرفيــن التدخــل فــي ســيادتهما، 
علــى  تصميمًًــا  تظهــر  تــزال  لا  إثيوبيــا  أن  إلا 
كلتــا  وفــي  الاســتراتيجي.  هدفهــا  تحقيــق 
ضعــف  علــى  أبابــا  أديــس  راهنــت  الحالتيــن، 
الدولــة وهشاشــة الأنظمــة الحاكمــة فــي تلــك 
البحــر،  ـى  إلـ الوصــول  هــدف  لتحقيــق  البلــدان 
وهــو مــا أوقــف المســعى مــع الصومــال وأثــار 
مخــاوف مــن مواجهــة مســلحة مــع إريتريــا، كمــا 
عــزز المخــاوف الإقليميــة والدوليــة بشــأن نزعــة 
توســعية محتملــة لإثيوبيــا علــى حســاب أراضــي 

جيرانهــا.

ـى  ـي، يبقــى تحقيــق الوصــول الســيادي إلـ بالتالـ
ًـا اســتراتيجيًًا معقــدًًا، يتطلــب موازنــة  البحــر تحدي�
والقيــود  الوطنيــة  الطموحــات  بيــن  دقيقــة 
إدراك  مــع  والإقليميــة،  والقانونيــة  الدوليــة 
المخاطــر العاليــة لأي تحــرك أحــادي الجانــب قــد 

ـى تصعيــد الصراعــات الإقليميــة. يــؤدي إلـ
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الصراع الجيوسياسي على موانئ شرق إفريقيا: ميناء بربرة نموذجا 
للتنافس الإقليمي والدولي

حسن محمد حاجي

مقدمة : 

ــرق  ــة ش ــئ فــي منطق ــى الموان ــراع عل ــد الص يع
المحلــي  التنافــس  مظاهــر  أبــرز  مــن  إفريقيــا 
هــذه  تشــهد  حيــث  ـي،  والدولـ والإقليمــي 
القــوى  قبــل  مــن  متســارعاًً  حــراكاًً  المنطقــة 
المختلفــة للســيطرة علــى مواقــع اســتراتيجية 
تعــزز نفوذهــا الاقتصــادي والسياســي. تأتي هذه 
الأهميــة مــن الموقــع الجغرافــي الــذي تتمتــع بــه 
موانــئ شــرق إفريقيــا، حيــث تُُطــل علــى المحيــط 
الهنــدي وخليــج عــدن، ممــا يجعلهــا نقــاط عبــور 
ظــل  فــي  ســيما  ولا  الدوليــة،  للتجــارة  حيويــة 
ــط آســيا  تطــور خطــوط النقــل البحــري التــي ترب

بأوروبــا.

وفــي هــذا الســياق، تبــرز الموانــئ فــي الصومــال، 
مثــل مينــاء بربــرة، كنمــوذج لصــراع المصالــح بيــن 
الأطــراف المختلفــة، التــي تســعى إلــى اســتغلال 
اقتصاديــة  مكاســب  لتحقيــق  المواقــع  هــذه 

وأمنيــة.

الموانئ في شرق إفريقيا بين التنافس 
الدولي والإقليمي

تمتلــك منطقــة شــرق إفريقيــا موانــئ حيويــة، 
جيبوتــي،  الصومــال،  فــي  موانــئ  بينهــا  مــن 
ـى جانــب موانــئ أصغــر فــي  تنزانيــا، وكينيــا، إلـ
باتــت هــذه الموانــئ  الســودان وإريتريــا. وقــد 
محــط اهتمــام أطــراف متعــددة، تشــمل قــوى 
إقليميــة مثــل إثيوبيــا وكينيــا، ودول عربيــة مثــل 

الإمــارات والســعودية وقطــر، فــضلًاً عــن قــوى 
ــن  ــكل م ــدة. ل ــات المتح ــن والولاي ــة كالصي دولي
هــذه الأطــراف أهدافــه الخاصــة، التــي تتــراوح 
بيــن المصالــح التجاريــة البحتــة، مثــل تأميــن طرق 
ـى المصالــح السياســية  التصديــر والاســتيراد، إلـ
العســكري  النفــوذ  تعزيــز  مثــل  والأمنيــة 

القرصنــة. ومكافحــة 

تلعــب الموانــئ فــي شــرق إفريقيــا دوراًً مهمــاًً 
فــي التنافــس الإقليمــي بســبب ارتباطهــا الوثيق 
والبضائــع.  الســلع  ونقــل  البحريــة  بالتجــارة 
وتشــكل هــذه الموانــئ منافــذ حيويــة للــدول 
غيــر الســاحلية مثــل إثيوبيــا، التــي تعتمــد بشــكل 
كبيــر علــى الموانــئ الإقليميــة فــي الصومــال 
العالميــة.  الأســواق  ـى  إلـ للوصــول  وجيبوتــي 
لذلــك، فــإن التنافس بين إثيوبيــا ودول المنطقة 
يتصاعــد علــى النفــوذ فــي هــذه الموانــئ، مــا 
ــر مباشــرة  ــدخلات مباشــرة أو غي ينعكــس فــي ت

ـى تأميــن المصالــح الاســتراتيجية. تهــدف إلـ

الإمارات وميناء بربرة : نموذج 
لاستراتيجية النفوذ التجاري

تأتــي الإمــارات فــي مقدمــة القــوى التــي تحــاول 
مــن خلال  إفريقيــا،  فــي شــرق  نفوذهــا  تعزيــز 
الاســتثمار فــي تطويــر الموانــئ والبنيــة التحتيــة. 
حيــث تســعى الإمــارات إلــى الســيطرة علــى عــدد 
مــن الموانــئ فــي المنطقــة لتحســين قدرتهــا 
علــى التحكــم فــي خطــوط التجــارة الدوليــة التــي 
ولذلــك  عــدن.  وخليــج  الأحمــر  البحــر  عبــر  تمــر 
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صوماليلانــد،  فــي  الواقــع  بربــرة،  مينــاء  فــإن  
يُُعــد نموذجــاًً واضحــاًً لهــذه الاســتراتيجية، حيــث 
وقعــت شــركة “موانــئ دبــي العالميــة” اتفاقيــة 
وتشــغيل  لتطويــر  المحليــة  الحكومــة  مــع 

المينــاء.

يأتــي هــذا الاســتثمار ضمــن رؤيــة الإمــارات لتعزيز 
نفوذهــا التجــاري والاقتصــادي فــي المنطقــة، 
وللتصــدي للمنافســة مــن قبــل قــوى أخــرى مثــل 
قطــر والصيــن. يمثــل مينــاء بربــرة أهميــة كبيــرة 
نظــراًً لموقعــه الاســتراتيجي المطــل علــى خليــج 
بــديلًاً محتــملًاً لمينــاء  عــدن، وهــو مــا يجعلــه 
بشــكل  إثيوبيــا  عليــه  تعتمــد  الــذي  جيبوتــي 
علاقاتهــا  تعزيــز  ـى  إلـ إثيوبيــا  تطمــح  كبيــر. 
بربــرة  مينــاء  مــن  للاســتفادة  مــع صوماليلانــد 
كمخــرج جديــد لصادراتهــا، خاصــة بعــد التوتــرات 

السياســية التــي شــهدتها مــع جيبوتــي.

فــي مينــاء  الاســتثمار  يُُعــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ــرة جــزءاًً مــن اســتراتيجية أوســع تهــدف إلــى  برب
عليهــا  تســيطر  موانــئ  علــى  الاعتمــاد  تقليــل 
بيــن  التداخــل  يعكــس  ممــا  منافســة،  قــوى 
المصالــح الاقتصاديــة والسياســية فــي المنطقــة.

إبعاد الصراع بين الوجود العسكري 
والتهديدات الأمنية

كمــا أن للمنافســة الدوليــة علــى هــذه الموانــئ 
أبعــاداًً أمنيــة وعســكرية. فالولايــات المتحــدة، 
جيبوتــي،  فــي  عســكرية  قاعــدة  تمتلــك  التــي 
تســعى إلــى ضمــان اســتمرار نفوذهــا فــي منطقة 
الجماعــات  تنشــط  حيــث  الإفريقــي،  القــرن 
ــة. فــي  ــل حركــة الشــباب الصومالي ــة مث الإرهابي
مــن  تعزيــز حضورهــا  الصيــن  تحــاول  المقابــل، 
التحتيــة،  البنيــة  فــي  خلال اســتثمارات ضخمــة 

لاعبــاًً  يجعلهــا  ممــا  الموانــئ،  ذلــك  فــي  بمــا 
رئيســياًً فــي المنطقــة.

وقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة تحــركاًً صينيــاًً 
واضحــاًً نحــو إنشــاء شــبكة مــن الموانــئ التــي 
تســاهم فــي مبــادرة “الحــزام والطريــق”، وهــو 
ربــط الصيــن  ـى  إلـ مشــروع اســتراتيجي يهــدف 
بحريــة  نقــل  شــبكة  عبــر  العالميــة  بالأســواق 
وبريــة. مــن جانبهــا، تدخل قطــر في صــراع النفوذ 
علــى الموانــئ مــن خلال تقديــم مســاعدات ماليــة 
ــا،  ــدول فــي شــرق إفريقي واســتثمارات لبعــض ال

ــال. ــة فــي الصوم وخاص

الاســتثمارات  هــذه  خلال  مــن  قطــر  وتهــدف 
ـى تعزيــز تحالفاتهــا الإقليميــة فــي مواجهــة  إلـ
ـى  إلـ يــؤدي  مــا  والســعودية،  الإمــارات  نفــوذ 
تفاقــم التوتــرات السياســية فــي المنطقــة. هــذه 
علــى  الأحيــان  بعــض  فــي  تنعكــس  التوتــرات 
اســتقرار الأوضــاع المحليــة فــي الــدول المعنيــة، 
لدعــم  المتنافســة  الأطــراف  تتدخــل  حيــث 
جماعــات سياســية أو عســكرية معينــة، مــا يخلــق 

حالــة مــن عــدم الاســتقرار.

تُُظهــر المنافســة علــى مينــاء بربــرة كيــف يمكــن 
أداة  ـى  إلـ الاقتصاديــة  الاســتثمارات  تتحــول  أن 
للتنافــس السياســي. علــى الرغــم مــن أن هــذه 
الاســتثمارات تُُســهم فــي تحســين البنيــة التحتيــة 
ـى  وتعزيــز التجــارة، إلا أنهــا قــد تــؤدي أيضــاًً إلـ

ــدول المتجــاورة. ــن ال ــرات بي نشــوء توت
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تطوير ميناء بربرة: مفتاح للكثير من 
الخلافات

ــرة  ــاء برب ــر مين ــال، أدى تطوي ــبيل المث ــى س فعل
إلــى إحــداث خلافــات بيــن جيبوتــي وصوماليلانــد، 
قــد  التطويــر  هــذا  أن  جيبوتــي  اعتبــرت  حيــث 
تجــاري  كمركــز  جيبوتــي  مينــاء  دور  يُُهــدد 
رئيســي فــي المنطقــة. كمــا أن الدعــم الإماراتــي 
لصوماليلانــد أثــار غضــب الحكومــة المركزيــة فــي 
مقديشــو، التــي تعتبــر صوماليلانــد جــزءاًً لا يتجــزأ 

ــال. ــن الصوم م

ــدات  ــى تعقي ــال حــي عل ــرة كمث ــاء برب ــرز مين ويب
حيــث  إفريقيــا،  شــرق  منطقــة  فــي  الصــراع 
والسياســية  الاقتصاديــة  المصالــح  تتشــابك 
فــي  كان  الــذي  المينــاء،  فهــذا  والأمنيــة. 
الماضــي مجــرد مينــاء محلــي، بــات اليــوم فــي 
ودوليــة  إقليميــة  قــوى  بيــن  المنافســة  قلــب 
المنطقــة.  فــي  نفوذهــا  تعزيــز  ـى  إلـ تســعى 
يجســد هــذا الصــراع التحديــات التــي تواجههــا 
الــدول الإفريقيــة فــي محاولتهــا للاســتفادة مــن 
ســاحة  تصبــح  أن  دون  الاســتراتيجية  مواردهــا 

الخارجيــة. القــوى  حســابات  لتصفيــة 

بنــاءًً علــى مــا ســبق، يمكن القــول إن الموانئ في 
شــرق إفريقيــا ليســت مجــرد منشــآت اقتصاديــة، 
ــدول  ــل هــي أدوات اســتراتيجية تســتخدمها ال ب
المنطقــة. وتلعــب هــذه  فــي  لتعزيــز نفوذهــا 
الموانــئ دوراًً محوريــاًً فــي تحديــد موازيــن القوى 
الإقليميــة والدوليــة، وهــو مــا يجعلهــا محــط 

اهتمــام مســتمر مــن قبــل الأطــراف الفاعلــة.

الموانــئ،  علــى هــذه  التنافــس  اســتمرار  ومــع 
يبقــى مســتقبل الاســتقرار فــي المنطقــة رهنــاًً 
تــوازن  تحقيــق  علــى  الإفريقيــة  الــدول  بقــدرة 

والدوليــة،  المحليــة والإقليميــة  المصالــح  بيــن 
بمــا يضمــن اســتثمار هــذه المــوارد بشــكل يعــود 
تصبــح  أن  مــن  بــدلًاً  شــعوبها،  علــى  بالفائــدة 
أدوات للصــراع والتنافــس بيــن القــوى الكبــرى. 
إن تطــور الصــراع علــى الموانــئ في شــرق إفريقيا 
يُُظهــر أهميــة الموقــع الجيوسياســي للمنطقــة، 
حيــث أصبحــت محــط أنظــار القــوى الكبــرى التــي 
تســعى إلــى تعزيــز ســيطرتها علــى طــرق التجــارة 

ــة. الدولي

التنافس على الموانئ بين السياسية 
والتجارة

وفــي هــذا الســياق، يعكــس مينــاء بربــرة بوضــوح 
الاقتصاديــة  الاســتثمارات  اســتخدام  كيفيــة 
وأمنيــة.  سياســية  أهــداف  لتحقيــق  كوســيلة 
المنطقــة  التــي تواجــه هــذه  التحديــات  تبقــى 
المعنيــة  الــدول  علــى  يجــب  حيــث  كبيــرة، 
ــات دون  ــذه التحدي ــع ه ــل م ــرق للتعام ــاد ط إيج
علــى  ســلباًً  تؤثــر  قــد  صراعــات  فــي  الانجــراف 

وتنميتهــا. اســتقرارها 

شــرق  فــي  الموانــئ  علــى  التنافــس  يمثــل 
إفريقيــا تحديــاًً معقــداًً يعكــس تشــابك العوامــل 
الاقتصاديــة والأمنيــة والجيوسياســية. وتتمتــع 
هــذه المنطقــة بموقــع محــوري يربــط قــارات 
آســيا وأوروبــا وإفريقيــا عبــر المحيــط الهنــدي 
وخليــج عــدن والبحــر الأحمــر، ممــا يجعــل الموانئ 
اســتراتيجية  نقاطــا�  بربــرة  مثــل  الإقليميــة 
للصــادرات والــواردات علــى الصعيــد العالمــي.
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ــة النقــل البحــري فــي التجــارة  مــع تعاظــم أهمي
ــة  ــة والإقليمي ــوى العالمي ــابق الق ــة، تتس الدولي
ــن خلال  ــة م ــذه المنطق ــا فــي ه ــز حضوره لتعزي
التشــغيل،  عقــود  التحتيــة،  البنيــة  مشــاريع 
الأمــر  واقــع  وفــي  اللوجســتية.  والاســتثمارات 
فــإن الصــراع علــى الموانــئ فــي شــرق إفريقيــا 
النفــوذ  فيــه  يمتــزج  مركّّــب  كنمــوذج  يبــرز 

الاقتصــادي. بالتنافــس  السياســي 

الــدول  بيــن  التقليديــة  المنافســة  جانــب  ـى  إلـ
المجــاورة مثــل إثيوبيــا وكينيــا، نــرى اليــوم قــوى 
عالميــة تتدخــل بطــرق غيــر تقليديــة، ســواء مــن 
خلال عقــود اســتثمار طويلــة الأجــل أو تقديــم 
مســاعدات تنمويــة مشــروطة. هــذه الديناميــات 
تجعــل مــن الســيطرة علــى الموانــئ جــزءاًً مــن 
موازيــن  تشــكيل  بإعــادة  تتعلــق  أكبــر  لعبــة 

القــوى فــي المنطقــة.

دور إثيوبيا في التنافس على الموانئ

وعلــى الصعيــد الإقليمــي، تلعــب إثيوبيــا دوراًً 
مهمــاًً فــي التنافــس علــى الموانــئ، نظــراًً لأنهــا 
دولــة غيــر ســاحلية تعتمــد بشــكل رئيســي علــى 
الموانــئ الخارجيــة لتأميــن تجارتهــا الخارجيــة. 
الكامــل  شــبه  الاعتمــاد  مــن  ســنوات  وبعــد 
ـى  إلـ إثيوبيــا  تســعى  جيبوتــي،  مينــاء  علــى 
تنويــع خياراتهــا مــن خلال تعزيــز تعاونهــا مــع 

بربــرة. مينــاء  اســتخدام  لتأميــن  صوماليلانــد 

اعتمــاد  مــن  يحــد  أن  التوجــه  لهــذا  ويُُمكــن 
ــية  ــر حساس ــا يثي ــو م ــى جيبوتــي، وه ــا عل إثيوبي
الوقــت  فــي  البلديــن.  بيــن  العلاقــات  فــي 
نفســه، تعتبــر كينيــا أن تطويــر موانئهــا، مثــل 
ــى  ــوق عل ــتراتيجية للتف ــرورة اس ــو، ض ــاء لام مين
منافســيها فــي المنطقــة، وخلــق ممــرات جديــدة 

ــة. ــا والأســواق العالمي ــن شــرق إفريقي ــط بي للرب

الصين والولايات المتحدة صراع ناعم 
على النفوذ البحري

سياســة  تعتمــد  المثــال،  ســبيل  علــى  الصيــن، 
“القــوة الناعمــة” عبــر تقديــم اســتثمارات هائلــة 
وتطويــر  إنشــاء  تشــمل  التحتيــة،  البنيــة  فــي 
لوجســتية.  موانــئ، ســكك حديــد، ومجمعــات 
مشــروع  مــن  جــزءاًً  الاســتثمارات  هــذه  تمثــل 
ــهيل  ــدف إلــى تس ــذي يه ــق” ال ــزام والطري “الح
ـى الأســواق الدوليــة وتأميــن  وصــول الصيــن إلـ

إمــداد مســتقرة. طــرق 

ـى  إلـ فــي المقابــل، تســعى الولايــات المتحــدة 
تعزيــز وجودهــا العســكري والدبلوماســي فــي 
المنطقــة، للحفــاظ علــى نفوذهــا فــي ظــل تنامي 
التأثيــر الصينــي والروســي. يبــرز هــذا التنافــس 
مــن  كل  تمتلــك  حيــث  جيبوتــي،  فــي  بوضــوح 
عســكرية  قواعــد  المتحــدة  والولايــات  الصيــن 

قريبــة مــن بعضهــا.

هــذا  مــن  جــزء  كذلــك  والســعودية  الإمــارات 
الأهميــة  الإمــارات  تــدرك  المعقــد.  المشــهد 
الاســتراتيجية لموانــئ شــرق إفريقيــا فــي ســياق 
حمايــة خطــوط تجارتهــا البحريــة، خاصــة أنهــا 
بهــذه  مرتبطــة  خليجيــة  موانــئ  علــى  تعتمــد 
الطــرق البحريــة لنقــل النفــط والســلع. لذلــك، 
لــم يكــن الاســتثمار الإماراتــي فــي مينــاء بربــرة 
ــتراتيجية  ــة اس ــن رؤي ــزءاًً م ــل ج ــة، ب ــض صدف مح
فــي  رئيســي  كلاعــب  موقعهــا  لتعزيــز  أوســع 

بالمنطقــة. البحريــة  التجــارة 
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الإمارات وقطر: صراع خليجي مفتوح في 
الصومال

مــن جهــة أخــرى، تجد قطر نفســها في ســباق مع 
الإمــارات علــى النفــوذ السياســي والاقتصــادي 
فــي الصومــال، مــا يخلــق حالــة مــن الاســتقطاب 
نفســها،  الصوماليــة  الدولــة  داخــل  السياســي 
ويــؤدي إلــى تــدخلات خارجيــة متزايــدة. الأهميــة 
الاســتراتيجية لمينــاء بربــرة تتجــاوز كونــه منفــذاًً 
اقتصاديــاًً، إذ إن موقعــه فــي منطقــة صوماليلاند 

يمنحــه بعــداًً سياســياًً معقــداًً.

صوماليلانــد، التــي أعلنــت اســتقلالها مــن جانــب 
تحظــى  لا   ،1991 فــي  الصومــال  عــن  واحــد 
باعتــراف دولــي كامــل، لكــن موقعهــا الجغرافــي 
ــل  ــم نفســها كشــريك بدي يمنحهــا فرصــة لتقدي
ومســتقل. ويأتــي دعــم الإمــارات لصوماليلانــد 
ضمــن إطــار تعزيــز التحالفــات فــي مناطــق تعانــي 
فراغــات سياســية أو نزاعــات داخليــة، وهــو مــا 
أثــار امتعــاض الحكومــة المركزيــة فــي مقديشــو، 
التــي تعتبــر هــذه الاســتثمارات تــدخلًاً غير شــرعي 

ــة. فــي شــؤونها الداخلي

رهان استراتيجي ومصدر توتر إقليمي

فــي الســياق الأوســع، يمثــل مينــاء بربــرة جــزءاًً 
مــن تحــول أكبــر فــي سياســات الملاحــة البحريــة 
بالمنطقــة، حيــث تســعى الــدول إلــى خلــق بدائــل 
لمراكــز النفــوذ التقليديــة مثــل جيبوتــي.  وقــد 
يُُحــدث هــذا التحــول أثــراًً عميقــاًً علــى خريطــة 
جديــدة  موانــئ  تصبــح  حيــث  البحــري،  النقــل 
ــط الأســواق، ممــا قــد  ــع ورب مراكــز لنقــل البضائ

يعيــد توزيــع عوائــد التجــارة الإقليميــة.

علاوة علــى ذلــك، يُُعــد مينــاء بربــرة محــوراًً مهمــاًً 

ضمــن المنافســة علــى خطــوط الطاقــة الدوليــة، 
خاصــة فــي ظــل التوجــه نحــو إيجــاد طــرق آمنــة 
وتشــهد  والغــاز.  النفــط  لنقــل  ومســتدامة 
المنطقــة المحيطــة بخليــج عــدن والبحــر الأحمــر 
القرصنــة،  تهديــدات  بســبب  مســتمرا�  توتــرا� 
يجعــل  مــا  المســلحة،  الجماعــات  وتــدخلات 
الســيطرة علــى الموانــئ أولويــة قصــوى للــدول 

ـى حمايــة مصالحهــا التجاريــة. الطامحــة إلـ

ومــن هنــا، يأتــي الاســتثمار فــي الموانــئ متزامنــاًً 
مــع تعزيــز الإجــراءات الأمنيــة، وتوقيــع اتفاقيــات 
ــة  ــا دول خليجي ــي تبرمه ــك الت ــل تل ــة، مث دفاعي

وأوروبيــة مــع دول المنطقــة.

فرص النجاح وتحديات الوضع الاقتصادي

فــي شــرق  الموانــئ  الصــراع علــى  أن  والواقــع 
ــل  ــادي، ب ــب الاقتص ــر فــي الجان ــا لا ينحص إفريقي
يتجلــى أيضــاًً فــي الأبعــاد الأمنيــة. فالمنطقــة 
المســلحة،  للجماعــات  مكثفــاًً  نشــاطاًً  تشــهد 
مثــل حركــة الشــباب فــي الصومــال، التــي تهــدد 
البحريــة.   الملاحــة  الداخلــي وحركــة  الاســتقرار 
نفســها  المنطقــة  دول  تجــد  لذلــك،  ونتيجــة 
مضطــرة إلــى تعزيــز التعــاون الأمنــي مــع القــوى 
الدوليــة لحمايــة موانئهــا وخطوطهــا التجاريــة. 
هــذا التعــاون الأمنــي يحمــل أبعــاداًً سياســية 
هــذه  الــدول  بعــض  تســتخدم  حيــث  أيضــاًً، 
رســائل  توجيــه  أو  لتعزيــز شــرعيتها  الترتيبــات 

ـى خصومهــا. إلـ
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مستقبل الصراع في المنطقة

ختامــاًً، يمكــن القــول إن التنافــس علــى الموانــئ 
فــي شــرق إفريقيــا يعكــس ديناميــات معقــدة 
تتداخــل فيهــا العوامــل الاقتصاديــة، السياســية، 
حيــاًً  نموذجــاًً  يشــكل  بربــرة  والأمنيــة. ومينــاء 
ــد  ــث يجس ــاد، حي ــدد الأبع ــس المتع ــذا التناف له
الصــراع بيــن مصالــح إقليميــة ودوليــة متشــابكة. 
التحــدي  يبقــى  التنافــس،  هــذا  اســتمرار  مــع 
الأكبــر أمــام دول المنطقــة هــو تحقيــق تــوازن 
الأجنبيــة  الاســتثمارات  مــن  الاســتفادة  بيــن 

والحفــاظ علــى اســتقلالية القــرار السياســي.

وفــي ظــل هــذا المشــهد المتغيــر، يتعيــن علــى 
ذكيــة  اســتراتيجيات  تطويــر  الإفريقيــة  الــدول 
تســتطيع مــن خلالهــا تعزيــز تنميتهــا الاقتصادية 

ــة ــح الأجنبي ــة للمصال ــح رهين دون أن تصب

المصادر

https:// إفريقيــا 1. تقريــر عــن موانــئ شــرق 
saxafimedia.com

ودولــة  بربــرة  مينــاء  بيــن  الصفقــة  تحليــل   .2
https://theowp. الإمــارات العربيــة المتحــدة

org

3. تقريــر مجموعــة GBS حــول تطويــر موانــئ 
https://www.gbsafrica. إفريقيــا   شــرق 

co.uk

الجيوسياســي  والتنافــس  إفريقيــا  موانــئ   .4
https://www.kas.de

5. تحليــل لــدور إثيوبيــا فــي التحــول نحــو مينــاء 
https://www.daljir.com بربريــة. 

22Issued By Peace and Security Studies



الاعتراف الإسرائيلي الذي هزّّ البحر الأحمر: أرض الصومال 
وعقدة البحر الأحمر

 ادريس آيات 

فــي الأمــس، سُُــجّّل تحــوّّل سياســي لافــت بــإعلان 
إســرائيل اعترافهــا بمــا يُُســمّّى »جمهوريــة أرض 
الصومــال«، لتكــون بذلــك أوّّل دولــة تُُقــدِِم علــى 
هــذه الخطــوة. جــاء الإعلان فــي توقيــت مدروس، 
عبــر مؤتمــر عُُقــد بتقنيــة الاتصــال المرئــي، جمــع 
نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
برئيــس أرض الصومــال عبــد الرحمــن محمــد عبــد 
الإســرائيلي  الخارجيــة  وزيــر  وبمشــاركة  الله، 
إعلان  بتوقيــع  اللقــاء  جــرى  ســاعر.  جدعــون 
مشــترك ينــصّّ علــى الاعتــراف المتبــادل وإقامــة 

علاقــات دبلوماســية كاملــة.

تضمّّــن الإعلان أيضًًــا إجــراءات عمليــة مباشــرة، 
الســفراء،  تعييــن  فــي  الشــروع  مقدّّمتهــا  فــي 
وفتــح ســفارتين، إحداهمــا فــي القــدس والأخــرى 
بهــذا  الصومــال.  أرض  عاصمــة  هرجيســا،  فــي 
الإشــارة  نطــاق  مــن  الاعتــراف  خــرج  الانتقــال، 
الدبلوماســي  الترتيــب  حيّّــز  ـى  إلـ السياســية 
الفعلــي. وفــي هــذا الســياق، أشــار نتنياهــو إلــى 
ــم«،  ــات إبراهي ــروح اتفاقي ــاءت »ب ــوة ج أنّّ الخط
فــي تعبيــر يعكــس إدراج أرض الصومــال ضمــن 
ُـدار  ــع إقليمــي آخــذ فــي الاتســاع، وي� مســار تطبي

ـي التقليــدي. خــارج الإطــار العربـ

قُُــدِِّم  العملــي،  المضمــون  مســتوى  وعلــى 
متعــددة  لشــراكات  مــدخالًا  بوصفــه  الاعتــراف 
القطاعــات. التركيــز الأوّّلــي، كمــا أُُعلــن، ســيتجه 
الرعايــة  وتكنولوجيــا  الزراعــة،  مجــالات  نحــو 
جانــب  ـى  إلـ الاقتصاديــة،  والتنميــة  الصحيــة، 
هــذه  الإرهــاب.  مكافحــة  ملــف  فــي  التعــاون 

العناويــن، بمــا تحملــه مــن بعــد تنمــوي وأمنــي، 
تُُظهــر توجّّهًًــا لتأســيس حضــور إســرائيلي ممتــدّّ 
الاقتصــاد  عبــر  الأفريقــي،  القــرن  فضــاء  فــي 
مكتمــل،  دبلوماســي  غطــاء  وضمــن  والأمــن، 
تتجــاوز آثــاره اللحظــة الراهنــة إلــى ترتيبــات أبعــد 

مــدى.

إرهاصات الاعتراف الإسرائيلي بأرض 
الصومال

بــأرض  الإســرائيلي  الاعتــراف  خطــوة  قبــل 
الصومــال، كان المشــهد السياســي الأميركــي 
قــد شــهد تحــوّّالًا لافتًًــا فــي النبــرة والخطــاب. 
تصاعــدت  الأخيــرة،  والأشــهر  الأســابيع  ففــي 
ــاه  ــب تج ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك ــة الرئي لهج
ــة  ــة الصومالي ــاه الجالي ــر، وتج ــان عم ــة إله النائب
فــي ولايــة مينيســوتا، وخلال تجمعــات انتخابيــة، 
اســتخدم ترامــب توصيفــات قاســية بحــق بعــض 
حــدّّ  ـى  إلـ وذهــب  الصوماليــة،  الجاليــة  أفــراد 
اتهامهــم بجلــب الجريمــة ورفــض الاندمــاج، ثــم 
توسّّــع فــي خطابــه ليطــرح مزاعــم خطيــرة عــن 
وجــود صومالييــن فــي الولايــة يموّّلــون حركــة 
ذلــك  يســند  أن  دون  مــن  الإرهابيــة،  الشــباب 
ــه  ــه، وجّّ ــة. وفــي الســياق ذات ّـة معلن إلــى أي أدل�
هجومًًــا مباشــرًًا إلــى النائبــة إلهــان عمــر، متهمًًــا 
إياهــا بتهديــد الكونغــرس، وبأنّّهــا لا تكــنّّ ولاءًً 
أنّّ وجودهــا  ـى  إلـ المتحــدة، ومشــيرًًا  للولايــات 
فــي المؤسســة التشــريعية يمثّّــل خطــرًًا علــى 

الأمــن القومــي.
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 قــرأ العديــد مــن المراقبيــن هــذا التصعيــد ضمــن 
جــرى  حيــث  واضــح،  داخلــي  ـي  انتخابـ ســياق 
المســلمة  والجاليــات  الهجــرة  ملــف  توظيــف 
ــاج  ــادة إنت ــة، وإع ــدة المحافظ ــتنهاض القاع لاس
خطــاب الخــوف والتهديــد. غيــر أنّّ هــذا المشــهد 
فــي  يجــري  عمــا  فصلــه  يمكــن  لا  الداخلــي 
ـى  الخــارج. فثمّّــة مــا يشــير، بوضــوح متزايــد، إلـ
ــة  ــال الفدرالي ــود للصوم ــتهداف مقص ــود اس وج
الاســتهداف  هــذا  يتجلّّــى  لا  دولــة.  بوصفهــا 
فقــط فــي الخطــاب، إنمــا يتجــاوزه إلــى محــاولات 
متراكمــة لشــيطنة الصومــال، وتقديمهــا للــرأي 
العــام  الــرأي  خلفــه  ومــن  الأميركــي،  العــام 
ـي، بوصفهــا كيانًًــا ميؤوسًًــا منــه، عاجــزًًا  الغربـ
عــن النهــوض أو الشــراكة. فــي هــذا الســياق، 
لقبــول  والسياســي  النفســي  التمهيــد  يصبــح 
ــأرض الصومــال أكثــر سلاســة،  فكــرة الاعتــراف ب
إذ يجــري تقديمهــا كبديــل “واقعــي” عــن دولــة 

يُُــراد ترســيخ صورتهــا كعــبء دائــم.

الدور الإماراتي في تسهيل الاعتراف

ــت  ــذا التوقي ــال، فــي ه ــتهداف الصوم ــدو اس يب
ــاوز  ــع يتج ــي أوس ــياقٍٍ سياس ــصالًا بس ــدًًا، مت تحدي
الأشــهر  خلال  فمقديشــو،  المباشــر.  الحــدث 
الماضيــة، أظهــرت قــدرًًا مــن العنــاد السياســي 
وهــو  وإســرائيل،  المتحــدة  الولايــات  تجــاه 
الــوزراء  رئيــس  صــرّّح  حيــن  بوضــوح  تجلّّــى  مــا 
حركــة  بــأنّّ  الإبــادة،  حــرب  إبّّــان  ـي،  الصومالـ
حركــة  بــل  إرهابيًًــا،  تنظيمًًــا  ليســت  حمــاس 
مقاومــة. مــن المعلــوم أنّّ هــذا التصريــح، لا يُُنظــر 
والأميركيــة،  الإســرائيلية  الحســابات  فــي  إليــه 
عــن  كخــروج  إنمــا  عابــر،  سياســي  كاخــتلاف 
الصعــب  مــن  وخطــاب  المرســوم،  الســقف 
شــديدة  إقليميــة  لحظــة  فــي  عنــه  التغاضــي 

الحساســية. غيــر أنّّ هــذا البعــد، علــى أهميتــه، لا 
يكفــي وحــده لفهــم الصــورة كاملــة. فالمشــاريع 
الإســرائيلية والأميركيــة فــي المنطقــة ترتبــط، 
ترتيــب  وبإعــادة  الأحمــر،  بالبحــر  عمقهــا،  فــي 
ــدول  ــاف ال ــه، وبإضع ــى ضفتي ــوة عل ــن الق موازي
العربيــة والإسلاميــة المطلــة عليــه، كلٌٌّ وفــق 
موقعــه وحساســيته. وبــذا يتحــول البحــر الأحمــر 
ــه الحســابات  إلــى فضــاء اســتراتيجي تتقاطــع في

والسياســية. والاقتصاديــة  الأمنيــة 

فــي هــذا الإطــار، يمكــن ملاحظــة أنّّ جميــع الدول 
ــتثناء،  ــن دون اس ــر، م ــر الأحم ــى البح ــة عل المطل
تتعــرّّض لضغــوط متعــدّّدة الأشــكال. فــي بعــض 
الدولــة  إضعــاف  علــى  العمــل  يجــري  الحــالات 
ــاب  ــح الب ــرى يُُفت ــالات أخ ــاتها، وفــي ح ومؤسس
ـى  أمــام ســيناريوهات التفــكك والانقســام. وإلـ
جانــب ذلــك، ثمّّــة فئــة ثالثــة مــن الــدول لا يُُدفــع 
بهــا حاليًًــا نحــو التقســيم، لكنهــا تُُوضــع أمــام 
ــودان،  ــة الس ــبه تجرب ــاص، لا يش ــع خ ــار تطبي مس
نقــل  علــى  يقــوم  أعمــق،  طابعًًــا  يتّّخــذ  بــل 
ـى تــل أبيــب  زمــام القــرار السياســي والأمنــي إلـ
والســعودية.  إريتريــا  ذلــك  فــي  ويســتهدفون 
هــذه ترتيبــات إســرائيلية واضحــة المعالــم، وقــد 
تواجــه مقاومــة أو محــاولات تعطيــل مــن بعــض 
الــدول، غيــر أنّّ كلفــة الخــروج عنهــا غالبًًــا مــا 
تكــون موجــات متتاليــة مــن زعزعــة الاســتقرار 

الداخلــي.

بــأرض  الإســرائيلي  الاعتــراف  يصبــح  هنــا،  مــن 
ًـا بحــد  الصومــال خطــوة تمهيديــة، لا هدفًًــا نهائي�
ذاتــه. فالاعتــراف الإســرائيلي، فــي هــذا الســياق، 
ـى مقدّّمــة للاعتــراف الأميركــي  يبــدو أقــرب إلـ
الحاســم  الاعتــراف  بوصفــه  هرجيســا،  بمدينــة 

ـى مرحلــة جديــدة. القــادر علــى نقــل الملــف إلـ
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وتتقاطــع هــذه المســارات مــع مــا يجــري فــي 
باعتبارهمــا  اليمــن،  فــي  والمهــرة  حضرمــوت 
منطقتيــن مطلّّتيــن علــى البحــر الأحمــر وعلــى 
مضيــق بــاب المنــدب ذي الأهميــة الاســتراتيجية 
مــع  نفســه،  بالقــدر  تتقاطــع،  كمــا  العاليــة. 
الحــرب الدائــرة فــي الســودان، وهــو دولــة أخــرى 
ّـة علــى البحــر الأحمــر فقــد أكدّّـــ العديــد مــن  مطل�
ــة أن  ــادر مفتوح ــن مص ــتخباراتية م ــر الاس التقاري
الــسلاح ينقــل مــن أرض الصومــال إلــى ميليشــيا 
الدعــم الســريع. ومــن الصعــب، فــي هــذا الســياق، 
تجاهــل التســاؤل حــول قــدرة الولايــات المتحــدة 
علــى وضــع حــدّّ لتجــاوزات محمــد حمــدان دقلــو، 
لــولا وجــود ضغــوط إســرائيلية وحلفيــة تدفــع 
واشــنطن إلــى الاكتفــاء بإظهــار العجــز، ومــن ثــمّّ 

التهــرّّب مــن أي التــزام فعلــي.

والخيــط الــذي يربــط بيــن هــذه الســاحات كلّّهــا 
هــو دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. حضورهــا 
فــي اليمــن والســودان بــات معلومًًــا، لكــنّّ مــا 
ــاه هــو عمــق  لا يحظــى بالقــدر نفســه مــن الانتب
علاقتهــا بــأرض الصومــال. فــأرض الصومــال، التي 
ــام 1991،  ــد ع ــرف واح ــن ط ــا م ــت انفصاله أعلن
تعيــش عمليًًــا حالــة اســتقلال فعلــي، وتتمتّّــع 
القــرن  بــدول  مقارنــة  الاســتقرار  مــن  بدرجــة 
الأفريقــي، مــع تــداول للســلطة عبــر انتخابــات، 
وتعاقــب ســت رؤســاء حتــى الآن بآليــات وُُصفــت 
ــراف دولــي  ــم تحــظََ باعت ــك، ل بالنزيهــة. ومــع ذل
رســمي، باســتثناء دعــم إماراتــي واضــح، وإن ظــلّّ 

ــح. ــار القانونــي الصري ــارج الإط ــم خ ــذا الدع ه

ــة  ــارات العربي ــول الإم ــذ دخ ــدور من ــذا ال ــزّّز ه تع
المتحــدة إلــى أرض الصومــال عبــر شــركة موانــئ 
ّـت إدارة وتطويــر مينــاء  دبــي العالميــة، التــي تول�
ــه إلــى أحــد المرافــئ  ــرة الاســتراتيجي، وحوّّلت برب

المحوريــة فــي القــرن الأفريقــي، ويوفّّــر اليــوم 
العامليــن  الشــباب  ثلثــي  لقرابــة  عمــل  فــرص 
أصــدرت  نفســه،  الســياق  وفــي  المينــاء.  فــي 
ــن دون  ــا، م ــا به ــفر خاصًً ــواز س ــال ج أرض الصوم
حامليــه  أنّّ  غيــر  ـي،  دولـ باعتــراف  يحظــى  أن 
ًـا إلى وجهــة واحدة،  يســتطيعون الســفر بــه فعلي�
هــي إمــارة دبــي، فــي دلالــة سياســية واقتصاديــة 

يصعــب تجاهلهــا.

كانــت  الماضيــة،  الســنوات  امتــداد  وعلــى 
النجاحــات والإخفاقــات الدبلوماســية التــي مــرّّت 
بهــا أرض الصومــال مدعومــة، بدرجــات متفاوتــة، 
التــي  التفاهــم  أبــو ظبــي. جــاءت مذكــرة  مــن 
وُُقّّعــت مطلــع عــام 2024 بيــن أرض الصومــال 
ــل  ــرة مقاب ــاء برب ــر مين ــة بتأجي ــا، والقاضي وإثيوبي
اعتــراف محتمــل بهرغيســا، ضمــن هــذا الســياق، 
تعثّّــر  واضحــة.  إماراتيــة  بوســاطة  وأُُديــرت 
المشــروع بفعــل الرفــض الصومالــي، وبالتنســيق 
فــي  ـى وأده.  إلـ أخــرى ســعت  مــع مصــر ودول 
ًـا  ــا دورًًا دبلوماســيًًا محوري� ــل، لعبــت تركي المقاب
فــي تثبيــت وحــدة الصومــال، وهي اليــوم الحليف 
ــدة  ــة الوحي ــة الأفريقي ــو، والدول ــر لمقديش الأكب
تركيــة  عســكرية  قاعــدة  أكبــر  تحتضــن  التــي 
علــى أراضيهــا. انطلاقًًــا مــن هــذه المعطيــات، 
خطــوة  الأخيــر  الإســرائيلي  الاعتــراف  يبــدو  لا 
معزولــة، لكنــه ضمــن حلقــة مســار صِِيــغ بعنايــة. 
وغالــب الظــنّّ أنّّ الاعتــراف الأميركــي آتٍٍ فــي 
ــرائيلي، فــي  ــراف الإس ــة، إذ إنّّ الاعت ــة لاحق مرحل
الحســابات الجيوسياســية، يظــلّّ محــدود الأثــر مــا 
لــم يترافــق مــع موقــف مماثــل مــن واشــنطن، 
صاحبــة الكلمــة الفصــل فــي إعــادة رســم خرائــط 

النفــوذ فــي القــرن الأفريقــي والبحــر الأحمــر.
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الصورة الكبيرة للاعتراف بأرض الصومال

ولمــن يفضّّلــون النظــر إلــى المشــهد مــن زاويتــه 
الضــروري  مــن  يصبــح  الأوســع،  الجيوسياســية 
التوقّّــف عنــد تركيــا بوصفهــا الفاعــل الأكثــر ثباتًًا 
فــي معادلــة الصومــال. تُُعــدّّ أنقــرة اليــوم الحليف 
الأبــرز لمقديشــو، وتنطلــق مــن موقــف واضــح 
يعتبــر الصومــال دولــة واحــدة، ويرفــض الاعتــراف 
بــأرض الصومــال، ويضــع مســألة الوحــدة فــي أفــقٍٍ 
مفتــوح مهمــا طــال الزمــن. فــي هــذا الإطــار، فــإنّّ 
ــم الصومــال، حتــى وإن  ــم مــن أقالي انفصــال إقلي
يُُقــرأ  الأرض،  علــى  عملــي  كواقــع  قائمًًــا  كان 
اســتراتيجي  لحليــفٍٍ  مباشــرًًا  إضعافًًــا  بوصفــه 
موقــع  يفسّّــر  تحديــدًًا  المعنــى  هــذا  لتركيــا. 

ــف. ــذا المل ــرائيلية فــي ه ــوة الإس الخط

الأفريقــي.  القــرن  عنــد  الصــورة  تتوقّّــف  لا 
امتداداتهــا تظهــر بوضــوح فــي ســوريا، حيــث 
المتزايــد  التركــي  التوغّّــل  أنّّ  إســرائيل  تــرى 
خلال الفتــرة الأخيــرة يقتــرب مــن حــدود تمــسّّ 
أمنهــا القومــي، خصوصًًــا إذا اســتقرّّ هــذا الحضــور 
ـى تمركــز طويــل الأمــد. يقــدّّم هــذا  وتحــوّّل إلـ
التحالفــات  لفهــم  مفتاحًًــا  الإســرائيلي  القلــق 
التــي نســجتها تــل أبيــب مــع اليونــان وقبــرص 
نفســه،  الســياق  وفــي  المتوســط.  شــرق  فــي 
ينــدرج الاعتــراف بــأرض الصومــال بوصفــه رســالة 
موازيــة، تســتهدف حليفًًــا آخــر لتركيــا، ولكــن 

هــذه المــرّّة فــي فضــاء القــرن الأفريقــي.

علــى نحــوٍٍ مُُماثــل، تحضــر إثيوبيــا ضمــن هــذه 
اللوحــة، بوصفهــا طرفًًــا لا يمكــن تجاهلــه. فهــي 
أكبــر دولــة حبيســة فــي القــرن الأفريقــي، وتبحــث 
منــذ ســنوات عــن منفــذ بحــري يعيــد تشــكيل 
ــرة فــي أرض  ــاء برب ــا الإقليمــي. كان مين موقعه
الصومــال أحــد الخيــارات المطروحــة، كمــا كان 

مينــاء عََصََــب فــي إريتريــا حاضــرًًا كخيــار بديــل 
الرغبــة حــدّّة  البحــر الأحمــر. تفسّّــر هــذه  علــى 
ــدة حــول  ــات المتزاي ــرة، والتكهّّن ّـرات الأخي التوت�
احتمــالات الصــدام بيــن أديــس أبابــا وأســمرة، فــي 
ــا  ســياق اصطفافــات جديــدة دخلــت فيهــا إريتري
إلــى جانــب مصــر والصومــال. وتأتــي زيــارة الرئيس 
الإريتــري أســياس أفورقــي الأخيــرة إلــى المملكــة 
العربيــة الســعودية ضمــن هــذا الإطــار، باعتبــار 
الأحمــر  البحــر  علــى  مطلّّــة  دولــة  الســعودية 

وذات حضــور متنــامٍٍ فــي ترتيباتــه الإقليميــة.

ًـا  ــا مركي�ز ــا، تظهــر مصــر بوصفهــا طرفًً ومــن هن
بحكــم  فالقاهــرة،  المعادلــة.  هــذه  فــي  آخــر 
إشــرافها علــى قنــاة الســويس وكونهــا دولــة 
ــق إلــى أي  ــى البحــر الأحمــر، تنظــر بقل ّـة عل مطل�
ـي أو إســرائيلي نحــو هــذا الفضــاء،  تمــدّّد إثيوبـ
وتتعامــل معــه كمســألة تمــسّّ أمنهــا القومــي 
مباشــرة، ســواء علــى مســتوى الملاحــة أو علــى 

مســتوى موازيــن النفــوذ.

إذن، الخلاصــة أنّّ مــا يجــري يعكــس وجــود 
مشــروع إســرائيلي واضــح المعالــم فــي البحــر 
مشــروع  يقابلــه  الأفريقــي،  والقــرن  الأحمــر 
تركــي لا يقــلّّ وضوحًًــا فــي أهدافــه واتجاهاته 
تبــدو دول  المقابــل،  فــي  بجانــب حلفائهــا. 
القــرن الأفريقــي نفســها بلا مشــروع جامــع، 
ـي متماســك قــادر  كمــا يغيــب مشــروع عربـ
علــى صياغــة موقــف موحّّــد، فيمــا تتحــرّّك 
بعــض الأطــراف العربيــة خــارج هــذا الإطــار، 

وبمــا يتعــارض مــع مصالــح الإقليــم ككل.

كاتب
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إلغاء الصومال اتفاقاته مع الإمارات: هل تتمايل شبكة النفوذ 
الإماراتية في القرن الأفريقي؟

 شمسان التميمي 

المقدّّمة

فــي  لافتــاًً  تحــوّّلًاً  الأخيــرة  الســنوات  شــهدت 
ــرن الأفريقــي  ــوذ الإقليمــي فــي الق ــة النف خريط
الموانــئ  أصبحــت  حيــث  أفريقيــا،  وشــرق 
وخطــوط الملاحــة والمناطــق اللوجســتية أحــد 
أهــم مياديــن التنافــس بيــن القــوى الخليجيــة 
مــن  محوريــاًً  لاعبــاًً  الإمــارات  بــرزت  والدوليــة. 
ـي  خلال اســتثمارات ضخمــة تقودهــا موانــئ دبـ
ــم  ــوذ ل ــذا النف ــر أن ه ــة )DP World(، غي العالمي
ــع  ــدأت ترتف ــة؛ إذ ب ــة صامت ــرك فــي بيئ ــد يتح يع
وشــعبيًًا،  سياســيًًا  الشــراكات  هــذه  كلفــة 
وظهــرت ردود فعــل حــادة فــي بعــض الــدول، 
كان أبرزهــا قــرار الصومــال إلغــاء جميــع اتفاقياته 

مــع أبوظبــي.

فــي هــذا الســياق، تبــدو تنزانيــا وكينيــا وجيبوتــي 
النمــوذج  لمســتقبل  حقيقيــة  اختبــار  ســاحات 
طويلــة  امتيــاز  عقــود  علــى  القائــم  الإماراتــي 
الأمــد فــي الموانــئ، ومــا يرتبــط بهــا مــن نفــوذ 
ضغطــاًً  تواجــه  فتنزانيــا  وأمنــي.  اقتصــادي 
داخليــاًً متصاعــداًً بســبب صفقتهــا مــع موانــئ 
ـي، وكينيــا تنخــرط فــي شــراكات اقتصاديــة  دبـ
علاقتهــا  جانــب  ـى  إلـ الإمــارات  مــع  متوســعة 
الوطيــدة بإســرائيل، بينمــا تتحــرك جيبوتــي بيــن 
أبوظبــي والريــاض لتعيــد توزيــع أوراق النفــوذ 
فــي البحــر الأحمــر. هنــا يبــرز الســؤال: هــل تتمايــل 
شــبكة النفــوذ الإماراتيــة فــي المنطقــة، أم أنهــا 
ــدة؟ ببســاطة تُُعــاد صياغتهــا وفــق قواعــد جدي

: الصومال… إلغاء شامل ورسالة  أوًلاً
سيادية حادة

جميــع  بإلغــاء  الصوماليــة  الحكومــة  قــرار 
الاتفاقيــات الموقعــة مــع الإمــارات، بمــا فــي ذلك 
اتفاقيــات الموانــئ والتعــاون الأمنــي والدفاعي، 
ّـل نقطــة تحــول حــادة فــي علاقــة مقديشــو  يمث�
بأبوظبــي وفــي نمــوذج النفــوذ الإماراتــي فــي 
الإلغــاء  شــمل  فقــد  عمومًًــا،  الأفريقــي  القــرن 
مثــل  اســتراتيجية  بموانــئ  مرتبطــة  عقــودا� 
جانــب  ـى  إلـ وكيســمايو،  وبوساســو  بربــرة 
ترتيبــات أمنيــة وعســكرية حساســة، مــا يعنــي 
ــى  ــاوض عل ــادة التف ــفِِ بإع ــم يكت ــال ل أن الصوم

الكاملــة. القطيعــة  اتخــذ خيــار  بــل  الشــروط، 

التحقيقــات  عنــه  كشــفت  مــا  شــكّّل  كمــا 
المجلــس  رئيــس  تهريــب  بشــأن  الصوماليــة 
عبــر  الزُُبيــدي،  عيــدروس  ـي،  الجنوبـ ـي  الانتقالـ
ــارات،  ــه إلــى الإم ــة فــي طريق ــي الصومالي الأراض
عــامالًا حاســمًًا فــي تصعيــد التوتــر بيــن الجانبيــن. 
المطــارات  اســتخدام  مقديشــو  اعتبــرت  فقــد 
والمجــال الجوي الصومالي، دون تنســيق رســمي 
ومعرفــة الســلطات المختصــة، انتهــاكًًا صارخًًــا 
لســيادة الدولــة وتــدخّّالًا مباشــرًًا فــي شــؤونها 
الحكومــة  قناعــة  عــزّّز  الــذي  الأمــر  الداخليــة، 
بالاتفاقيــات  العمــل  اســتمرار  بــأن  الصوماليــة 
الأمنيــة والدفاعيــة والاقتصاديــة مــع أبوظبــي لم 
ًـا، ودفعهــا إلــى اتخــاذ قــرار إلغائهــا  يعــد ممكن�
بشــكل شــامل. بــررت مقديشــو هــذه الخطــوة 
الاتفاقيــات  بهــذه  المرتبطــة  الممارســات  بــأن 
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ــة والاســتقلال  تمــسّّ الســيادة والوحــدة الوطني
ّـر عــن  السياســي للصومــال. هــذا التوصيــف لا يعب�
خلاف تقنــي حــول نســب أربــاح أو مــدة امتيــاز 
فحســب، بــل يرتقــي إلــى مســتوى اتهام سياســي 
تجــاوزت  الإمــارات  مــع  الترتيبــات  بــأن  ضمنــي 
محاولــة  ـى  إلـ الاقتصاديــة”  “الشــراكة  حــدود 
لصناعــة نفــوذ مــوازٍٍ داخــل بنيــة الدولــة. والأهــم 
ًـا، مــا أعطــى  مــن ذلــك أن هــذا الاتهــام صــدر علن�
ـى دول  القــرار بعــداًً رميًًزــا يتجــاوز الصومــال إلـ

أفريقيــة أخــرى تراقــب المشــهد بدقــة.

مــن الناحيــة التحليليــة، يحمــل القــرار الصومالــي 
رســالتين رئيســيتين:

	1 تأكيــد احتــكار الحكومــة الفيدراليــة لســلطة .
التعاقــد الخارجــي، ورفــض صفقــات تعقدهــا 
جهــات  مــع  محليــة  ســلطات  أو  أقاليــم 

خارجيــة دون موافقــة المركــز.

	2 رفــع ســقف الموقــف الســيادي مــن مجــرد .
ـى  إلـ الاقتصاديــة  الشــروط  تحســين  طلــب 
إعــادة تعريــف مــا هــو مقبــول وغيــر مقبــول 
مــن نفــوذ خارجــي فــي الأصــول الاســتراتيجية.

ـى نمــوذج “مقاومــة  بهــذا، تحــوّّل الصومــال إلـ
ــر  ــي تُُنظ ــئ الت ــود الموان ــه عق ــيادية” فــي وج س
إليهــا بوصفهــا بوابــة لنفــوذ سياســي وأمنــي، لا 

ــاري. ــتثمار تج ــرد اس مج

: تنزانيا… صفقة موانئ دبي بين  ثانيًاً
الوعود التنموية وضغوط الشارع

فــي تنزانيــا، تتجسّّــد تعقيــدات هــذا النمــوذج 
فــي الاتفاقيــة المثيــرة للجــدل بيــن الحكومــة 
تمنــح  التــي  العالميــة،  ـي  دبـ موانــئ  وشــركة 
)نحــو 30 عامــاًً(  الأخيــرة امتيــازًًا طويــل الأمــد 

دار  مينــاء  مــن  مهــم  جــزء  وتشــغيل  لإدارة 
ـي  بحوالـ يقــدّّر  اســتثماري  التــزام  مــع  الــسلام، 
250$ مليــون وتحســينات موعــودة فــي كفــاءة 
التشــغيل والعوائــد. مــن الناحيــة الرســمية، تقدم 
لتحديــث  فرصــة  باعتبــاره  الاتفــاق  الحكومــة 
مــن  الدولــة  حصيلــة  وزيــادة  التحتيــة  البنيــة 
البضائــع.  حركــة  وتســريع  المينائيــة  الرســوم 
لكــن فــي الشــارع التنزانــي، تبــدو الصــورة مقلقــة 
بشــأن عوائــد الدولــة. فقــد اندلعــت موجــات مــن 
الاعتــراض الشــعبي، واعتُُبــر منــح إدارة أحــد أهــم 
الأصــول الوطنيــة لشــركة أجنبيــة نوعــاًً مــن “بيــع 
المينــاء” والتفريــط بالســيادة. رافق ذلــك اعتقال 
ناشــطين، وتنظيــم احتجاجــات، وتقديــم دعــاوى 
قضائيــة للطعــن فــي الاتفــاق، قبــل أن ترفضهــا 

المحكمــة العليــا وتســمح باســتمرار تنفيــذه.

ثلاثــة  حــول  يــدور  الشــعبي  الاعتــراض  جوهــر 
رئيســية: هواجــس 

• طــول مــدة الامتيــاز، ومــا يرتبــط بهــا مــن 	
حيويــاً  مرفقــاً  “تربــط”  الدولــة  بــأن  شــعور 

مســتقبلًا. تعديلــه  يصعــب  بعقــد 

• غمــوض تفاصيل تقاســم الأربــاح والالتزامات، 	
وغيــاب شــفافية كافيــة فــي عــرض الشــروط 
أمــام الــرأي العــام، مــا غــذّى الشــكوك حــول 

عدالــة الصفقــة.

• التخــوّف مــن تحــوّل موانــئ دبــي إلــى لاعــب 	
يتحكــم فعليــاً فــي شــريان تجــاري حيــوي، 
بمــا يمنــح الإمــارات نفــوذاً غيــر مباشــر علــى 
ــاد. ــتي فــي الب ــادي واللوجس ــرار الاقتص الق

وإن  حتــى  مركزيــة:  معضلــة  تتكشــف  هنــا 
حققــت الاتفاقيــات مكاســب ماديــة ملموســة، 
الحكومــات  علــى  السياســية  الكلفــة  فــإن 
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تُُــدار بقــدر كافٍٍ مــن  لــم  قــد تكــون عاليــة إذا 
الســيادية.  الحساســية  ومراعــاة  الشــفافية 
بالنســبة للإمــارات، تعنــي تجربــة تنزانيــا أن أي 
توسّّــع جديــد فــي هــذا البلــد أو بلــدان مشــابهة 
ســيواجه تلقائيــاًً تدقيقــاًً شــعبياًً أكثــر حــدّّة، وأن 
“معادلــة الربــح” يجــب أن تشــمل ثمــن الشــرعية 

فقــط. الماليــة  الأرقــام  لا  المجتمعيــة، 

: كينيا… عندما تتقاطع مصالح  ثالًاًث
أبوظبي وتل أبيب في نيروبي

كينيــا  تقــدّّم  وتنزانيــا،  الصومــال  خلاف  علــى 
نموذجــاًً لشــراكة مــع الإمــارات تتجــه نحــو مزيــد 
مــن التعمّّــق لا التراجــع. فقــد أصبحــت أبوظبــي 
ـي؛ فهــي  أحــد أهــم الشــركاء التجارييــن لنيروبـ
منطقــة  فــي  لكينيــا  الأول  التجــاري  الشــريك 
بلــغ  تبــادل  بحجــم  عالميــا�  والثالــث  الخليــج، 
هــذا  تُُــوّّج  وقــد   .2023 فــي  مليــار   $3.4 نحــو 
اقتصاديــة  شــراكة  اتفاقيــة  بتوقيــع  التقــارب 
ـى  إلـ تهــدف  ينايــر 2025،  فــي   )CEPA(شــاملة
خفــض الرســوم الجمركيــة علــى غالبيــة الســلع 
الخدمــات  فــي  التعــاون  وتوســيع  المتبادلــة، 
والتمويــل واللوجســتيات والطاقــة المتجــددة.  
إلــى جانــب ذلــك، تعمــل شــركات إماراتيــة – مــن 
الموانــئ  تطويــر  فــي   – ـي  دبـ موانــئ  ضمنهــا 
ـي،  والمراكــز اللوجســتية فــي مومباســا ونيروبـ
بمــا يعــزز موقــع كينيــا كبوابــة تجاريــة لشــرق 
أفريقيــا ومنصــة لانــطلاق الاســتثمارات الخليجية 
نحــو الداخــل الأفريقــي. وفــي الخلفيــة، تســتفيد 
الإمــارات  بيــن  ضمنيــة  منافســة  مــن  كينيــا 
ودول أخــرى للحصــول علــى أفضــل الشــروط، مــا 
يمنحهــا هامــش منــاورة أوســع مقارنــة بــدول 

مؤسســياًً. أضعــف 

ــل، تحتفــظ نيروبــي بعلاقــات وثيقــة  فــي المقاب
الأمــن  أساســيين:  ملفيــن  فــي  إســرائيل  مــع 
والتكنولوجيــا. التعاون يشــمل مجــالات التدريب 
الميــاه  وإدارة  المتقدمــة،  والزراعــة  الأمنــي، 
نقطــة  كينيــا  يجعــل  التــوازي  هــذا  والطاقــة. 
تلاقــي بيــن نفــوذ إماراتي–خليجــي قائــم علــى 
المــال واللوجســتيات، ونفــوذ إســرائيلي تقنــي–
واللافــت  التنميــة.  بوابــة  عبــر  يتغلغــل  أمنــي 
ــى الآن  ــرز حت ــم تف ــدة ل ــة المعق ــذه التركيب أن ه
أو  الإمــارات  ضــد  واســعة  شــعبية  احتجاجــات 
إســرائيل كمــا هــو الحــال فــي تنزانيــا. ويعــود 
النخبــة  لــدى  سياســية  براغماتيــة  ـى  إلـ ذلــك 
ـى هــذه الشــراكات كرافعــة  الحاكمــة، تنظــر إلـ
يربــط  رســمي  وخطــاب  والوظائــف،  للنمــو 
بوضــوح بيــن الاتفاقيــات والاســتثمار فــي البنيــة 
التحتيــة والقطــاع الخــاص، ومعارضــة سياســية 
لا تضــع ملــف الموانــئ والاتفاقيــات الاقتصاديــة 
ـي  فــي قلــب أجندتهــا بالحــدة نفســها. وبالتالـ
ـى النفــوذ الإماراتــي كعامــل  لا يمكــن النظــر إلـ
موحــد التأثيــر فــي كل الــدول؛ فقبولــه أو رفضــه 
يرتبــط بالبنيــة السياســية الداخليــة، ودرجــة ثقــة 
ــفافية  ــتوى الش ــم، ومس ــن بحكوماته المواطني

الاســتراتيجية. المــوارد  إدارة  فــي 

: جيبوتي… خروج إماراتي وصعود  رابعًاً
سعودي في بوابة البحر الأحمر

المنــدب،  بــاب  بوابــة  علــى  الواقعــة  جيبوتــي، 
الحضــور  ركائــز  أهــم  إحــدى  لســنوات  كانــت 
ــاء  ــئ دبــي لإدارة مين ــاز موان ــر امتي الإماراتــي عب
دوراليــه للحاويــات. لكــن نزاعــاًً قانونيــاًً طــويلًاً 
ــح  ــن انتهــى فــي 2025 بحكــم لصال ــن الطرفي بي
الحكومــة الجيبوتيــة، يكــرّّس ســيطرتها علــى 
المينــاء عبــر شــركة وطنيــة )SGTD( مــن دون 
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التــزام بإعــادة الامتيــاز للإمــارات. هــذا التطــور 
الإماراتيــة  الهيمنــة  مــن  حقبــة  نهايــة  مثّّــل 
المباشــرة علــى أبــرز منفــذ تجــاري فــي جيبوتــي، 
وفتــح البــاب واســعاًً أمــام إعــادة تشــكيل خريطــة 
حتــى  الوقــت  يطــل  فلــم  الاماراتــي.  النفــوذ 
تحرّّكــت الســعودية لتعزيز حضورها الاســتثماري 
فــي الموانــئ والمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، 
البنيــة  فــي  مانحــةًً شــركاتها موقعــاًً متناميــاًً 
التحتيــة اللوجســتية للــبلاد. بهــذا المعنــى، لا 
ــراغ”  ــن “ف ــارات فــي جيبوتــي ع ــع الإم ــر تراج يعبّّ
فــي النفــوذ الخليجــي بقــدر مــا يعكــس إعــادة 
توزيــع داخــل البيــت الخليجــي نفســه؛ فالمســاحة 
التــي كانــت أبوظبــي تتمتــع فيهــا بأولويــة شــبه 
مطلقــة باتــت اليــوم ســاحة تنافــس حــاد بيــن 
الريــاض وأبوظبــي، مــع مراقبــة لصيقــة مــن قــوى 
دوليــة أخــرى. الرســالة الضمنيــة لــدول المنطقــة 
الخليجــي– التنافــس  اســتخدام  بإمكانهــا  أن 
الخليجــي لتحســين شــروط التعاقــد واســتقطاب 

اســتثمارات بشــروط أكثــر توازنــاًً.

: هل تتمايل شبكة النفوذ  خامسًاً
؟ الإماراتية في المنطقة فعًلاً

بالنظــر إلــى الحــالات الأربــع – الصومــال، تنزانيــا، 
كينيــا، جيبوتــي – تبــدو شــبكة النفــوذ الإماراتيــة 
ــا أمــام مشــهد مركّّــب، يجمــع  فــي شــرق أفريقي

بيــن عناصــر تراجــع وأخــرى توسّّــع.

مــن جهــة التراجــع أو الاهتــزاز: فــي الصومــال، 
قطيعــة شــاملة مــع اتهامــات علنيــة بمســاس 
الســيادة، مــا يضــرب صــورة الإمــارات كشــريك 
علــى  أخــرى  فــي دول  نخبــاًً  ويشــجع  “محايــد” 
تنزانيــا،  أســئلة ســيادية مشــابهة. وفــي  طــرح 
اتفــاق مــاضٍٍ فــي التنفيــذ لكنــه مكلــف شــعبياًً 
نمــوذج  أنّّ  ويكشــف  للحكومــة،  وسياســيا� 

الامتيــازات الطويلــة غيــر الشــفافة صــار هدفــاًً 
جيبوتــي،  وفــي  والاحتجــاج.  للانتقــاد  ســهلًاً 
أهــم  أحــد  دوراليــه،  امتيــاز  أبوظبــي  خســرت 
وطنيــة،  شــركة  لصالــح  الأحمــر،  البحــر  موانــئ 
مــع صعــود واضــح للــدور الســعودي فــي البنيــة 

المينائيــة.

كينيــا،  فــي  والقــوة:  الاســتمرار  جهــة  ومــن 
تتعمّّــق الشــراكة الاقتصاديــة مــع الإمــارات عبــر 
ــة  ــة فــي البني اتفــاق CEPA واســتثمارات متنامي
المتجــددة،  والطاقــة  واللوجســتية  المينائيــة 
بمــا يجعــل نيروبــي مركــز ثقــل لنفــوذ أبوظبــي 
فــي شــرق أفريقيــا. لكنهــا قــد تتأثــر خاصــة بعــد 
اتهامــات الســعودية والصومــال بــدور اماراتــي 
بالمســاس بأمنهــا الوطنــي. كمــا أن الإمــارات 
لا تعتمــد فقــط علــى الموانــئ، بــل تمتلــك أيضــاًً 
أدوات نفــوذ أخــرى: خدمــات ماليــة، اســتثمارات 
فــي الطاقــة المتجــددة، شــركات طيــران وربــط 
مــا  الــدول،  بعــض  مــع  أمنــي  وتعــاون  جــوي، 
يمنحهــا قــدرة علــى إعــادة التموضــع عنــد خســارة 

امتيــاز بعينــه.

الخلاصــة أن الشــبكة لا تنهــار تمامــا، ولكنهــا 
تجبرهــا  تتعــرّّض لاهتــزازات متكــررة  بالتأكيــد 
علــى إعــادة التكيــف. ويمكــن وصــف مــا يحــدث 
بأنــه مرحلــة إعــادة تــوازن قســري؛ فالضغــوط 
الخليجــي– والتنافــس  والشــعبية،  الســيادية 
الخليجــي، ودخــول لاعبيــن دولييــن )مثــل الصيــن 
وتركيــا وقطــر وقــوى غربيــة( إلــى ملــف الموانــئ 
أبوظبــي  تدفــع  عوامــل  كلّّهــا  واللوجســتيات، 
ـى إعــادة النظــر فــي نمــط عقودهــا وحــدود  إلـ

نفوذهــا.
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: التداعيات العملية على دول  سادسًاً
المنطقة وكيفية توظيف التنافس

تمثّّــل  لا  أفريقيــا،  شــرق  دول  منظــور  مــن 
تحمــل  بــل  فقــط،  تهديــدا�  التحــولات  هــذه 
مــا  إذا  المكاســب  لتعظيــم  حقيقيــة  فرصــة 
شــريك  مــن  أكثــر  وجــود  اســتغلالها.  أُُحســن 
ـي فــي ملــف الموانــئ )الإمــارات،  خليجــي ودولـ
يمنــح  وغيرهــم(  تركيــا،  الصيــن،  الســعودية، 
وكينيــا  وتنزانيــا  الصومــال  مثــل  حكومــات 

علــى: القــدرة  وجيبوتــي 

• ــة 	 ــر مقارن ــل، عب ــروط أفض ــى ش ــاوض عل التف
ــه. ــرف بعين ــان لط ــدم الارته ــروض وع الع

• فــي 	 الأمــد  الطويلــة  الاحتــكارات  رفــض 
الأصــول الاســتراتيجية أو قصرهــا علــى مــدد 

دوريــة. مراجعــة  بنــود  مــع  معقولــة 

• وتقاســم 	 للشــفافية  أعلــى  معاييــر  فــرض 
والبيئــة. المحليــة  العمالــة  وحمايــة  العوائــد 

فــي المقابــل، أثبتــت تجربتــا الصومــال وتنزانيــا 
أن تغييــب البرلمانــات والمجتمــع المدنــي عــن 
مناقشــة العقــود الكبــرى يحــوّّل أي صفقــة – 
قنبلــة  ـى  إلـ  – اقتصاديــاًً  مغريــة  كانــت  مهمــا 
البعــد  إدارة  فــإن  ـي،  بالتالـ موقوتــة.  سياســية 
الشــعبي والســيادي باتــت شــرطاًً ملازمــاًً لنجــاح 

أي شــراكة مــع قــوى خارجيــة.

فــي  يتمثــل  للإمــارات، فالتحــدي  بالنســبة  أمــا 
الانتقــال مــن نمــوذج “المــال مقابــل الامتيــازات 
ــر  ــة والواســعة” إلــى نمــوذج شــراكة أكث الطويل
توازنــاًً ووضوحــاًً، يراعــي شــفافية أكبــر فــي بنــود 
العوائــد  تقاســم  فــي  أفضــل  وتــوازن  العقــود 
للحساســيات  أوضــح  واحترامــا�  والمخاطــر 

سياســي  كلاعــب  الظهــور  وعــدم  الســيادية 
مــوازٍٍ داخــل الــدول المضيفــة والا ســتواجه عزلــة 
تجاريــة فــي المنطقــة مــع زيــادة وعــي الشــعوب 
الأفريقيــة لمــا يجــري مــن اســتغلال لمواردهــا 
ــتظل كل  ــول، س ــذا التح ــدون ه ــة.  وب الاقتصادي
والاحتجــاج  للتشــكيك  عرضــة  جديــدة  صفقــة 

وربمــا الإلغــاء، كمــا حــدث فــي الصومــال.

خاتمة: شبكة نفوذ لا تنهار بل تُُعاد 
صياغتها

والضغــوط  الصوماليــة،  القطيعــة  بيــن  مــا 
الشــعبية فــي تنزانيــا، وخســارة امتيــاز دوراليــه 
ــا،  ــادي فــي كيني ــع الاقتص فــي جيبوتــي، والتوسّّ
العميــق  بتورطهــا  المتزايــدة  والاتهامــات 
النفــوذ  شــبكة  تبــدو  الســودانية،  الأزمــة  فــي 
انتقاليــة  مرحلــة  فــي  أفريقيــا  فــي  الإماراتيــة 
حاســمة. لا يمكــن اختــزال المشــهد فــي ســردية 
شــامل؛  تراجــع  روايــة  فــي  أو  حــدود  بلا  تمــدد 
ــت  ــة تح ــادة صياغ ــة إع ــرب إلــى عملي ــو أق ــل ه ب
ضغــط ثلاثــة عوامــل مترابطــة: تصاعــد الحــس 
ــي  ــي وع ــة، تنام ــدول الأفريقي ــدى ال ــيادي ل الس
واشــتداد  المدنــي،  المجتمــع  وقــوة  الشــارع 
الموانــئ  علــى  ـي  والدولـ الإقليمــي  التنافــس 
هــذه  أبوظبــي  قــرأت  إذا  التجــارة.  وممــرات 
شــراكة  نمــوذج  وطــورت  جيــدا�  المؤشــرات 
ـًا وشــفافية، يمكــن أن تحافــظ علــى  أكثــر توازن�
نفوذهــا الاقتصــادي فــي المنطقــة علــى أســس 
علــى  الرهــان  اســتمر  إذا  أمــا  اســتدامة.  أكثــر 
تــدخلات يصفهــا البعــض بالمشــبوهة، وصفقــات 
طويلــة الأمــد مثيــرة للجــدل وضعيفــة الشــرعية 
الشــعبية، فقــد تتحــوّّل الاهتــزازات الحاليــة إلــى 

المتوســط. المــدى  علــى  أعمــق  تصدعــات 
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ــوذ  ــبكة النف ــإن “ش ــة، ف ــدول المنطق ــبة ل بالنس
ــن  ــزء م ــل ج ــاًً، ب ــدراًً محتوم ــت ق ــة” ليس الإماراتي
مشــهد تنافســي أوســع يمكــن تحويلــه – بــإدارة 
ـى  إلـ للســيادة  محتمــل  تهديــد  مــن   – ذكيــة 
رافعــة تنميــة متوازنــة، تــزداد فيهــا حصــة القــرار 
الوطنــي وتقــل فيهــا مســاحات الارتهــان لأي 

طــرف خارجــي واحــد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التحركات الاماراتية في إثيوبيا وأثرها على سير العمليات 
العسكرية في السودان

 محمد خليفة صديق 

كشــف مصــادر متنوعــة خلال الأيــام الماضيــة عــن 
حــراك مريــب داخــل الأراضــي الاثيوبيــة المتاخمــة 
لحــدود الســودان الشــرقية، ويبــدو علــى هــذه 
والتدريبــي  العســكري  الطابــع  التحــركات 
المتقــدم لتجهيــز مقاتليــن غيــر إثيوبييــن، لكــن 
فــي  قــواد  هــم  التدريــب  مهــام  ـى  يتولـ الــذي 
دولــة  مــن  التمويــل  بينمــا  ـي،  الإثيوبـ الجيــش 
القــوات  ووجهــة  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
أن  حيــث  الســودان،  هــي  تكــون  قــد  المتدربــة 
القــوات المســتهدفة للتدريــب هــم جنــود مــن 
الدعــم الســريع ومرتزقــة ســيتم الــزج بهــم فــي 

الســودان. فــي  الحــرب  آتــون 

الحراك العسكري الإماراتي الإثيوبي.. 
محاولة للاقتراب

ــكري  ــراك العس ــة أن الح ــادر المطلع ــد المص تفي
الإماراتــي فــي الحــدود الســودانية الإثيوبية شــمل 
إنشــاء معســكر عســكري ضخــم بتمويــل إماراتــي 
الأراضــي  داخــل  شــنقول–قمز  بنــي  إقليــم  فــي 
ــى القــرب مــن الحــدود الســودانية،  ــة، عل الإثيوبي
آلاف  عشــرة  ليســتوعب  المعســكر  صُُمــم  وقــد 
مقاتــل، وقــد تــم إنشــاء المعســكر حصــراًً لتأهيــل 
قــوات أجنبيــة وليــس لتدريــب الجيــش الإثيوبــي، 
المســتهدف  أن  ـى  إلـ المعلومــات  تشــير  حيــث 
ــم  ــوات الدع ــدو ق ــم مجن ــج ه ــذا البرنام الأول به
القتــال  جبهــات  مــن  الفــارّّون   )RSF( الســريع 
ـى عناصــر مــن جنــوب  إلـ فــي الســودان، إضافــة 

الســودان ومرتزقــة مــن أمريــكا اللاتينيــة.

والتدريــب  الإمــداد  مهــام  ـى  يتولـ مــن   وحــول 
كشــفت المصــادر أن الجنــرال الإثيوبــي غيتاتشــو 
غودينــا )Getachew Gudina( هــو مــن الإشــراف 
الميدانــي المباشــر علــى تجهيــز هــذا المعســكر، 
مــع  والعســكري  اللوجســتي  الدعــم  وتنســيق 
عمليــة  إدارة  ـى  إلـ إضافــة  الإماراتييــن،  الضبــاط 
ـي  إخلاء الغابــات التــي ينفذهــا الجيــش الإثيوبـ
والجنــرال  منشــآته،  وبنــاء  الموقــع  لتأميــن 
غيتاتشــو غودينــا شــغل مــن قبــل منصــب رئيــس 
ــش الإثيوبــي،  ــكرية فــي الجي ــتخبارات العس الاس
الغربيــة  الشــمالية  القيــادة  قيــادة  ـى  تولـ كمــا 
ّـي إلــى رتبــة  لقــوات الدفــاع الوطنــي الإثيوبيــة، رُُق�
رئيسًًــا  غيتاتشــو  وكان   ،2022 ينايــر  فــي  لــواء 
للإدارة الرئيســية للهندســة فــي قــوات الدفــاع 
للقيــادة  قائــدًًا  كان  كمــا  الإثيوبيــة،  الوطنــي 
الشــمالية فــي عــام 2018. وفــي عــام 2017، كان 

أيضًًــا قائــدًًا لقــوة “أغــازي” الخاصــة.

والأســلحة  المعــدات  أن  المصــادر   وأكــدت 
ــة  ــل إلــى منطق ــكر، تص ــتخدمة فــي المعس المس
صوماليلانــد  فــي  بربــرة  مينــاء  عبــر  المعســكر 
ـى  ومينــاء مومباســا فــي كينيــا، قبــل نقلهــا إلـ
مــن  مشــتركة  رقابــة  تحــت  ـي  الإثيوبـ العمــق 
ـي  ضبــاط إماراتييــن وقــادة فــي الجيــش الإثيوبـ
بقيــادة الجنــرال غودينــا، و تكمــن خطــورة هــذا 
المتاخــم  الاســتراتيجي  موقعــه  فــي  المعســكر 
لولايــة النيــل الأزرق الســودانية، بجانــب  إن إنشــاء 
مركــز تدريــب بهــذا الحجــم وفــي هــذا المــكان، 
وتحــت قيــادة شــخصية عســكرية مؤثــرة مثــل 
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حــول  أســئلة  يثيــر  غودينــا،  غيتاتشــو  الجنــرال 
دور إثيوبيــا، وحــول مــدى عمــق الدعــم الإماراتــي 
ــودان  ــراع فــي الس ــذّّي الص ــذي يغ ــكري ال العس

ويطيــل أمــد الحــرب.

‏الحراك الإماراتي العسكري في المصادر 
الإثيوبية

عــن  تحــدث  الــذي  الاخبــاري  المنشــار  موقــع 
الســودانية  الحــدود  فــي  الإماراتــي  الحــراك 
الإثيوبيــة كشــف أن مصــادر إثيوبيــة تحدثــت لــه 
عــن قيــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بدعــم 
فــي  كبيــر  عســكري  تدريبــي  معســكر  إنشــاء 
منطقــة )منجــي وريــدا( الواقعــة ضمــن ولايــة 
بنــي شــنقول-قمز شــمال غــرب إثيوبيــا، بالقــرب 
ــادر  ــذه المص ــق ه ــودانية، ووف ــدود الس ــن الح م
لاســتيعاب  المعســكر  صمــم  فقــد  الإثيوبيــة، 
نحــو 10,000 جنــدي فــي وقــت واحــد. وتشــارك 
الإثيوبيــة  الوطنــي  الدفــاع  قــوات  وحــدات 
وإعــداد  الأراضــي  تجهيــز  أعمــال  فــي   )ENDF(
الموقــع للبنيــة التحتيــة العســكرية. وكشــفت 
مــن  بالكامــل  ممــول  المعســكر  أن  المصــادر 
إماراتييــن  دولــة الإمــارات، مــع إشــراف ضبــاط 

والتدريــب. التفتيــش  عمليــات  علــى 

فــي جانــب اللوجســتيات تشــير صــور ومقاطــع 
أرض  فــي  بربــرة  مينــاء  مــن  حديثــة  فيديــو 
ـى  إلـ الكينــي  مومباســا  ومينــاء  الصومــال 
ـى  شــحنات كبيــرة مــن المعــدات والأســلحة إلـ
وشــاحنات  تقنيــة  مركبــات  تشــمل  إثيوبيــا، 
مــا  شــنقول-قماز،  بنــي  نحــو  متجهــة  أســلحة 
يعــزز مصداقيــة التقاريــر عــن المعســكر الممــول 
قــوات  لتدريــب  المعســكر  ويهــدف  اماراتيــا، 
غيــر إثيوبيــة، مــع التركيــز علــى مليشــيا الدعــم 
محتمليــن  مجنديــن  ـى  إلـ بالإضافــة  الســريع، 

مــن جنــوب الســودان وأمريــكا اللاتينيــة، مثــل 
المرتزقــة الكولومبييــن، حيــث أكــدت المصــادر 
قــوات  لتدريــب  مخصصــة  ليســت  المنشــأة  أن 
الدفــاع الوطنــي الإثيوبيــة، وتوقعــت المصــادر 
أن يبــدأ تشــغيل المعســكر رســميا فــي فبرايــر 
2026، وفــق المصــادر الإثيوبيــة، بينمــا لــم تؤكــد 
الســلطات الإثيوبيــة أو الإماراتيــة الخبــر رســميا، 
التوســع  أنمــاط  مــع  تتوافــق  التطــورات  أن  إلا 

الإفريقــي. القــرن  فــي  الإماراتــي  العســكري 

موقع إثيوبيا من الحراك العسكري 
الإماراتي

تعــود خلفيــة مــا يــدور إثيوبيــا حاليــا أن دولــة 
الفتــرة  فــي  الإمــارات كثفــت دعمهــا لإثيوبيــا 
الأخيــرة وتدفعهــا لتبنــي اســتراتيجية ســيطرة 
تجــاه البحــر الأحمــر والمنطقــة عمومــا بمــا يهــدد 
القــرن الأفريقــي،  فــي  بتفجيــر صــراع الهيمنــة 
وقالــت منصــة “أســباب” البحثيــة إن اســتراتيجية 
إثيوبيــا تمنــح ميــاه النيــل والبحــر الأحمــر موقعــا 
وجهــود  إثيوبيــا  وســيادة  أمــن  فــي  محوريــا 
ــة فــي القــرن  اســتعادة موقعهــا كقــوة مهيمن
ـى منظــور تاريخــي  الأفريقــي، وذلــك اســتنادا إلـ
حــول التعــاون بيــن الحبشــة وملــوك أوروبــا خلال 
حقبــة الحــروب الصليبيــة لتنفيــذ مشــاريع لحجــز 
ــارة  ــى التج ــيطرة عل ــر والس ــن مص ــل ع ــاه الني مي

فــي البحــر الأحمــر.

ظهــرت  التــي  الإثيوبيــة  الاســتراتيجية  تركــز 
القــدرات  تطويــر  علــى  أخيــرا  بعــض ملامحهــا 
علــى  الحصــول  وضــرورة  البحريــة،  العســكرية 
وراء  الدافــع  وهــو  الأحمــر،  البحــر  علــى  منفــذ 
إقليــم  حكومــة  مــع  التفاهــم  مذكــرة  توقيــع 
علــى  للحصــول  الانفصاليــة،  الصومــال”  ““أرض 
قاعــدة بحريــة عســكرية وحــق اســتخدام مينــاء 
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بربــرة، حيــث تــرى أديــس أبابــا ضــرورة لتجنــب 
الاعتمــاد المفــرط علــى نقطــة وصــول واحــدة 
ســاهم  حيــث  الحيويــة،  والإمــدادات  للتجــارة 
التمويــل  عقبــة  تجــاوز  فــي  الإماراتــي  الدعــم 
بربــرة  لتنفيــذ مشــروع تطويــر مينــاء  الأجنبــي 
وربطــه عبــر شــبكة طــرق حديثــة مــع إثيوبيــا.

ــج  ــك بنه ــم الإثيوبــي والتمس ــوء التصمي فــي ض
“فــرض الأمــر الواقــع”، يُُرجح أن تتحــول الأزمة إلى 
صــراع مزمــن، وأن يتشــكل محــور مضــاد لإثيوبيــا 
يتكــون مــن مصــر والصومــال ودول أخــرى مثــل 
بابــا  يفتــح  ممــا  والســودان،  وإريتريــا  جيبوتــي 
لصــراع أوســع فــي القــرن الأفريقــي، خاصــة مــع 
بــدء نشــر قــوات مصريــة فــي الصومــال، يفتــرض 
أن تكــون قــد بــدأت عملهــا فــي ينايــر  2025، 
مصريــة  عســكرية  مســاعدات  وصلــت  فيمــا 
ـي  وتوالـ الصوماليــة،  الأراضــي  ـى  إلـ بالفعــل 
القاهــرة  مــن  عســكري  دعــم  شــحنات  إرســال 
للتعــاون  اتفاقيــة  ـى مقديشــو، بعــد توقيــع  إلـ
ــام  ــن الع ــطس م ــر فــي أغس ــع مص ــكري م العس
بالمســاهمة  لتعهــد مصــر  بالإضافــة  الماضــي، 
بعثــة  فــي  عســكرية  بقــوات  ـى  الأولـ للمــرة 
الاســتقرار  وتحقيــق  لدعــم  الأفريقــي  الاتحــاد 
أديــس  تحــاول  ولــذا  “أوصــوم”،  الصومــال  فــي 
ــر دعــم الحــراك الإماراتــي علــى أراضيهــا  ــا عب أباب
المتوقعــة،  الســيناريوهات  لــكل  تتحســب  أن 
وأن تعــد قــوة عســكرية أجنبيــة أفــرادا وتمــويلا 
للقيــام بمهــام خــارج الحــدود ضمــن اســتراتيجية 
ــى  ــر عل ــة فــي التأثي ــعية والطامع ــا التوس اثيوبي
دول المنطقــة مثــل الســودان ومصــر وإرتريــا.

ســعت إثيوبيــا مــن وقــت مبكــر لإغــراء الإمــارات 
بالاســتثمار فــي مينــاء بربــرة بــأرض الصومــال بدلا 
مــن إريتريــا ســعيا لعــزل الأخيــرة، وبالفعــل جــرى 

الاتفــاق علــى صفقــة تتولــى بموجبهــا الإمــارات 
تطويــر مينــاء بربــرة رغــم اعتــراض مقديشــو، وتــم 
بالفعــل فــي عــام 2016 توقيــع اتفاقيــة تلتــزم 
بموجبهــا شــركة موانــئ دبــي العالميــة بتطويــر 
مقابــل  عامــا   30 لمــدة  بربــرة  مينــاء  وإدارة 
ملكيــة ٪51 مــن المشــروع، مــع منــح إثيوبيــا 
حصــة %19 مــن المينــاء، والباقــي لحكومــة أرض 
ســريع  طريــق  الإمــارات  بنــت  كمــا  الصومــال، 
يربــط مينــاء بربــرة مــع مدينــة واجالــي الحدوديــة 
ــك مــع  ــا. وتزامــن ذل بيــن أرض الصومــال وإثيوبي
انتقــال التركيــز الإماراتــي فــي اليمــن نحــو مدينــة 
عــدن، ممــا زاد مــن أهميــة بربــرة الأقــرب جغرافيــا 

ــري. ــاء عصــب الارت ــة بمين مقارن

تواكــب مــع اهتمــام الإمــارات بالقــرن الأفريقــي، 
أبابــا،  لأديــس  التمويــل  لتقديــم  واســتعدادها 
ففــي   .2018 عــام  للحكــم  أحمــد  ـي  آبـ وصــول 
الإمــارات لإثيوبيــا 3 مليــار  العــام قدمــت  ذات 
دولار أمريكــي، كمــا زار آبــي أحمــد أبوظبــي ليــرد 
ــارة بعــد شــهر واحــد، ويتفقــان  ــد الزي ــن زاي ــه ب ل
والشــراكة  التعــاون  علاقــات  ترســيخ  علــى 
الاســتراتيجية بينهمــا فــي الملــف الاقتصــادي 
مواجهــة  سياســة  فــي  تشــاركهما  عــن  فــضلا 
فــي  وبالأخــص  المنطقــة،  فــي  الإسلامييــن 
الصومــال، وعندمــا اقتربــت قــوات جبهــة تحريــر 
عــام 2021، قدمــت  أبابــا  أديــس  مــن  تيغــراي 
مســيرة  طائــرات  ـي  الإثيوبـ للجيــش  أبوظبــي 
ســاعدته فــي التصــدي للهجــوم، وشــن هجــوم 

مضــاد أجبــر قــوات التيغــراي علــى التراجــع.

مــن المرجــح أن تتحــول مذكــرة التفاهــم بيــن 
إثيوبيــا وأرض الصومــال إلــى بــؤرة لصــراع مزمــن، 
ـى  فشــحنات الأســلحة الإثيوبيــة بــدأت تصــل إلـ
هرجيســا وبونتلانــد لدعــم نزعاتهمــا الانفصاليــة 
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فــي مواجهــة مقديشــو، ولــم تنجــح محــاولات 
الوســاطة التركيــة بيــن أديــس أبابــا ومقديشــيو 
أحمــد  ـي  وأبـ منهمــا،  أي  مواقــف  تغييــر  فــي 
الأمــر  سياســة  فــرض  محــاولات  فــي  يمضــي 
مــن  الإقليمــي متضــرر  بينمــا محيطــه  الواقــع، 
للتصــدي  بينيــا  ينســق  وبــدأ  السياســة،  تلــك 
للطموحــات الإثيوبيــة، كمــا يســتمر نقــل الــسلاح 
الاماراتــي عبــر موانــيء أرض الصومــال وقاعــدة 
أن  ويتوقــع  الســريع،  الدعــم  لقــوات  بوصاصــو 
يتواصــل هــذا الامــاد للمعســكر الاماراتــي فــي 

اثيوبيــا عبــر ذات الطــرق.

الحراك العسكري الإماراتي والآثار على 
الحرب في السودان

التدريبــي  المعســكر  هــذا  إنشــاء  يعكــس 
للســودان  المتاخمــة  الإثيوبيــة  الأراضــي  داخــل 
فــي  مصالحهــا  لتأميــن  الإمــارات  اســتراتيجية 
الحــرب  تأجيــج  عبــر  والمنطقــة،  الســودان 
الدعــم  لمليشــيا  اللوجســتي  الدعــم  ومواصلــة 
الســريع عبــر الدعــم بالمقاتليــن المدربيــن تدريبــا 
عاليــا، ومواجهــة منافســين إقليميين مثــل تركيا 
ــة دعــم قــوات  ــران، إلــى جانــب مواصل وقطــر وإي
صوماليــة ومليشــيا الدعــم الســريع الســودانية 
عبــر شــبكة موانــئ وقواعــد فــي أرض الصومــال.

تدريبــات  اســتضافة  أن  مــن  مراقبــون  يحــذر 
أجنبيــة واســعة فــي منطقــة بنــي شــنقول-قماز، 
ــد  ــذ 2019، ق ــة من ــات عرقي ــهدت صراع ــي ش الت
تعقيــد  مــن  وتزيــد  المحليــة  التوتــرات  تفاقــم 
ــذي يضــم  ــم ال ــف الأمــن الإقليمــي فــي الإقلي مل
ســد النهضــة الإثيوبــي، وكان جــزءا مــن الســودان 
حتــى عــام 1902م، حيــث وقعــت فــي ذلــك العــام 
ــن  ــة ع ــا )نياب ــن بريطاني ــا بي ــس أباب ــدة أدي معاه
الســودان( وإثيوبيــا، ممــا أدى إلــى تبعيــة الإقليم 

ظــل  القانونيــة،  التبعيــة  هــذه  رغــم  لإثيوبيــا، 
الإقليــم لــه طابــع ســوداني عربــي مســلم وعانــى 
ـي، وشــهد عــدة تمــردات  مــن الاحــتلال الإثيوبـ
الحكــم  أو  الســودان  ـى  إلـ بالعــودة  مطالبــة 

الذاتــي.

مــن المؤكــد كمــا أشــارت صــور ومقاطــع فيديــو 
فــي  بربــرة  مينــاء  مثــل  مناطــق  مــن  حديثــة 
ـى  أرض الصومــال ومينــاء مومباســا الكينــي إلـ
وصــول شــحنات كبيــرة مــن المعــدات والأســلحة 
ـى إثيوبيــا، تشــمل مركبــات تقنيــة  الإماراتيــة إلـ
الــسلاح  وشــاحنات أســلحة، كمــا يســتمر نقــل 
الاماراتــي عبــر موانــيء أرض الصومــال وقاعــدة 
الامــداد  هــذا  يتواصــل  أن  ويتوقــع  بوصاصــو، 
ذات  عبــر  اثيوبيــا  فــي  الاماراتــي  للمعســكر 
أنــه متجهــة نحــو بنــي  الطــرق، والــذي يرجــح 
شــنقول-قماز، ممــا يعــزز مصداقيــة التقاريــر عــن 
المعســكر الممــول اماراتيــا فــي المنطقة، والذي 
يهــدف لتدريــب قــوات غيــر إثيوبيــة، بالتركيــز 
علــى جنــود مــن مليشــيا الدعــم الســريع ومرتزقــة 
ــا  ــودان، ربم ــرب فــي الس ــم للح ــع به ــيتم الدف س
لفتــح جبهــات جديــدة تضعــف حــراك الجيــش 
ــى  الســوداني لإنهــاء ســيطرة الدعــم الســريع عل

مناطــق فــي كردفــان ودارفــور.

36Issued By Peace and Security Studies



مراجع

حيــدر الموســوى، قاعــدة إماراتيــة فــي إثيوبيــا 
لدعــم ‘الدعــم الســريع’: تفاصيــل معســكر بنــي 
شــنقول الــذي يســتوعب 10,000 مقاتــل، موقــع 
https:// :المنشــار، 15 نوفمبــر 2025، الرابــط

shorturl.at/mYozI

محمــود ســامي، دعــم عســكري وتمويــل ومــآرب 
أخــرى.. هــل تطعــن الإمــارات مصــر فــي أزمــة ســد 

النهضــة؟ ، الجزيــرة نــت،2020/11/22، الرابــط: 
https://shorturl.at/3omZL

مؤامــرات الإمــارات تســتهدف الســيطرة علــى 
موقــع  إثيوبيــا،  بوابــة  مــن  الأفريقــي  القــرن 
الرابــط:   ،2024 أكتوبــر   3 ليكــس،  إمــارات 

https://shorturl.at/usc1k

كات

37Issued By Peace and Security Studies



الماشاف ودبلوماسية التنمية الإسرائيلية في القرن الأفريقي: 
التنمية في خدمة النفوذ

إعداد: فريق العمل

المســاعدات  علــى  بالتركيــز  إســرائيل  عُُرفــت 
التنمويــة فــي أفريقيــا منــذ تأســيس “الوكالــة 
فــي  ـي”  الدولـ الإنمائــي  للتعــاون  الإســرائيلية 
الخارجيــة  وزيــرة  لرؤيــة  إعمــاالًا   1958 العــام 
غوريــون  بــن  الــوزراء  ورئيــس  مائيــر  جولــدا 
الناميــة  الــدول  “مســاعدة  وقوامهــا  حينــذاك 
مشــاركة  عبــر  التنميــة  تحديــات  تجــاوز  علــى 
مــع  ويتزامــن  والتكنولوجيــات”؛  المعرفــة 
التوجــه الإســرائيلي الراهــن لتوطيــد صلات تــل 
أبيــب مــع دول القــرن الأفريقــي اســتغلال متزايــد 
لحاجــة هــذه الــدول لمشــروعات تنمويــة ملحــة، 
الاســتراتيجيات  لمقبوليــة  رافعــة  وجعلهــا 
الإســرائيلية الراهنــة والمســتقبلية فــي المنطقــة 
والتــي يتوقــع تحقيقهــا قفــزات كبيــرة. ويمكــن 
ملاحظــة أهــم ملامــح تحــرك “الماشــاف” فــي 

ـي: التالـ النحــو  علــى  الأفريقــي  القــرن 

إسرائيل وأرض الصومال: دبلوماسية 
“التنمية من أجل الاستراتيجية 

العسكرية”

بــادر الماشــاف عقــب الإعلان عــن إرســال “أرض 
نهايــة  إســرائيل  فــي  لهــا  ســفيرًًا  الصومــال”  
فبرايــر بعقــد دورة هامــة بالتعــاون مــع مركــز 
الخارجيــة  الشــؤون  بــوزارة  ـي  الدولـ التعــاون 
 Somaliland الصومــال  بــأرض  الميــاه  لهيئــة 
لــوزارة  العامــة  والإدارة   Water Authority
الــدورة  وركــزت  الصومــال؛  أرض  فــي  الميــاه 
التدريبيــة علــى تشــييد وتطويــر وتخطيــط قطــاع 
التعــاون  وتقويــة  الصومــال،  أرض  فــي  الميــاه 

الجانبيــن. بيــن  المهنــي 

وراكمــت إســرائيل علــى هــذه الخطوة فــي مارس 
ــة-  ــات الحــرب الأمريكي ــدام تداعي 2026 مــع احت
ــران ومخــاوف تمددهــا إلــى  ــى إي الإســرائيلية عل
جنوبــي البحــر الأحمــر ودخــول جماعــة الحوثيــون 
رســميًًا فــي الحــرب؛ وأشــارت صفحــة الماشــاف 
ـى ذلــك إشــارة ذات دلالــة  علــى “انســتغرام” إلـ
مــارس   6( لهــا  تعليــق  فــي  جــاء  إذ   كبيــرة، 
ـي:  الصومالـ أرض  لوفــد  بصــورة  مرفــق   )2026
الصاعــد”،  الأســد  “عمليــة  تحــدي  أيــام  “خلال 
إســرائيل  فــي  اليوميــة  الحيــاة  اتســمت  فيمــا 
بصافــرات الإنــذار والتحذيــرات المقلقــة، يواصــل 
الصومــال  بــأرض  القوميــة  الميــاه  هيئــة  وفــد 
 Somaliland National Water Authority
SNWA)( برنامجــه التدريبــي فــي مركــز التدريــب 
الزراعــي فــي الماشــاف”؛    وهكــذا يمكــن وضــع 
بيــن  المفاوضــات  تعزيــز  ســياق  فــي  التدريــب 
تــل أبيــب وهرجيســا لتفعيــل تعــاون عســكري 
التطــور؛ كمــا  احتمــالات مثــل هــذا  لمواجهــة 
 Horn( إســرائيل  فــي  الموجــود  الوفــد  أكمــل 
الصومــال”  “أرض  مــن   )Diplomat, March 11
برنامجــه التدريبــي هنــاك الــذي تــم برعايــة مركــز 
MATC- للماشــاف  التابــع  الزراعــي  التدريــب 
 MASHAV Agricultural Training Center
بغــرض تقويــة “معرفــة المشــاركون ومهاراتهــم 
الخدمــات  وتقديــم  الميــاه  إدارة  فــي  العمليــة 
المشــاركون  ورأى  حديثــة”.  بطــرق  اللازمــة 
الصوماليــون أن التــدري بــكان مفيــدًًا مــن جهــة 
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دعمهــم فــي افســهام فــي جهــد أرض الصومــال 
“لتحســين خدمــات الميــاه ومواجهــة تحديــات 
توفيــر الميــاه”، وأشــارت صفحــة الماشــاف علــى 
“فيســبوك” منتصــف مــارس 2026 أن وفــد أرض 
الصومــال قــد زار أيضًًــا أحــد المشــروعات التــي 
 Arava طورهــا معهــد آرافــا للدراســات البيئيــة
 Institute for Environmental Studies
Al- الإقليميــة  الفُُــراء  مدرســة  مــع  بالشــراكة 
مــن  والعديــد    Furaa Regional School
فــي  العاملــة  الزراعيــة  التكنولوجيــا  شــركات 
ــط  ــة وس ــروعات قائم ــا مش ــن بينه ــرائيل وم إس
لكــن  إســرائيل.  فــي  البدوييــن  مجتمعــات 
ـى أن الخطــوة  مســئولين إســرائيليين أشــاروا إلـ
مجــرد جــزء مــن برنامــج تعــاون دولــي )تنمــوي( 
أكبــر يهــدف لتعزيــز القــدرات الفنيــة فــي أرض 
الصومــال وتعزيــز حلــول إدارة ميــاه مســتدامة 

فيهــا.

التدريب الزراعي الإسرائيلي في القرن 
الأفريقي

 MATC-  جــدد مركــز التدريــب الزراعــي بماشــاف
 MASHAV Agricultural Training Center
القــرن  دول  فــي  متصاعــد  بشــكل  أنشــطته 
الأفريقــي “التــي تعانــي مــن نــدرة مائيــة مزمنــة”، 
ــز علــى اســتقبال وفــود متخصصــة مــن  وبالتركي
ــة فــي  ــب مكثف ــج تدري ــدول لتلقــي برام ــذه ال ه
إســرائيل )لاســيما مــن إثيوبيــا وجنــوب الســودان 
و”أرض الصومــال”(. وحســب آخــر تقريــر ســنوي 
للماشــاف )2024( فــإن أولويــات أنشــطته تأتــي 
والزراعــة  الغذائــي  الأمــن  ـي:  التالـ النحــو  علــى 
والطــب  للجميــع؛  والتعليــم  المنــاخ؛  والتغيــر 
والصحــة العامــة، والبحــوث والتنميــة؛ وتنميــة 
المجتمــع، ووالابتــكار وريــادة الأعمــال، ومســاواة 

الريفيــة  والتنميــة  المــرأة؛  وتمكيــن  الجنــدر 
والحضريــة؛ والمســاعدات الإنســانية. ويتضــح من 
ترتيــب هــذه الأولويــات تقاطعهــا )لاســيما الأول 
الأفريقــي  القــرن  دول  اهتمامــات  مــع  منهــا( 

الرئيســة.

ــي  ــب الزراع ــز التدري ــام مرك ــة اهتم ــع أهمي وترج
بالقــرن الأفريقــي إلى خبرته الكبيــرة في التعامل 
ًـا مــع القــرن  ًـا وجغرافي� مــع بيئــات مشــابهة مناخي�
الأفريقــي. فالمركــز قــد تأســس فــي العــام 1963 
القــدرات  بنــاء  علــى  الوقــت  ذلــك  منــذ  وركــز 
البشــرية ونقــل المعرفــة والدعــم التخصصــي فــي 
مجــالات الزراعــة وإدارة الميــاه والبيئــة والتنميــة 
لمواجهــة  رئيســة  مجــالات  وهــي  الريفيــة، 
تحديــات التنميــة فــي القــرن الأفريقي فــي الوقت 
نفســه. كمــا يقــدم المركــز أنشــطته التدريبيــة 
والعربيــة  والفرنســية  الإنجليزيــة  باللغــات 
)وهــي لغــات شــائعة فــي القــرن الأفريقــي(، إلــى 
جانــب الروســية والأســبانية مــع تطلــب شــرط 
غجــادة اللغــة الإنجليزيــة فــي جميــع الأحــوال. 
أنشــطته  الأخيــرة  الآونــة  فــي  المركــز  وربــط 
للأمــم  المســتدامة  التنميــة  “أهــداف  بتحقيــق 
 UN Sustainable Development المتحــدة  
ــم أفضــل”  Goals (SDGs( مــن أجــل “تحقيــق عال
ــد  ــت(، ويؤك ــى الإنترن ــز عل ــة المرك ــب منص )حس
المركــز قناعتــه “بالشــراكات العالميــة مــن أجــل 
مــع  بالتعــاون  والعمــل  المســتدامة”  التنميــة 
لتحســين  الدوليــة  التنميــة  وككالات  هيئــات 
التعــاون الثنائــي والإقليمــي ومتعــدد الأطــراف 
“مــن أجــل التشــارك فــي المعرفــة”، ومــن أهــم 
ومنظمــة  وفــاو  اليونســكو  الجهــات  هــذه 
التنميــة  وهيئــة  وإيكــواس  العالميــة  الصحــة 
الدوليــة الأمريكيــة وعــدد آخــر مــن أهــم الهيئــات 
العاملــة فــي أفريقيــا وفــي القــرن الأفريقــي علــى 
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ــة  ــة مثالي ــذي يوفــر مظل ــد؛ الأمــر ال وجــه التحدي
ـي والمســتقبلي فــي دول القــرن  للتواجــد الحالـ
الأفريقــي، وتمــويالًا معقــوالًا لأنشــطته يضمــن 
إســرائيل  صــورة  وتعزيــز  واســتدامته  تأثيــره 

كشــريك تنمــوي لــدول الإقليــم.

 كمــا تمثــل ســابقة المركــز الناجحــة فــي العمــل 
فــي نيجيريــا فــي مجــال رعــي الماشــية )مايــو 
2025( تجربــة قابلــة للتكــرار علــى نطــاق موســع 
ــة  ــروة الحيواني ــي بالث ــرن الأفريقــي الغن فــي الق
وناجعــة  حديثــة  رعــي  لســبل  يحتــاج  والــذي 
ــن  ــراء م ــام الخب ــز أم ــح المرك ــر. ويتي ــكل أكب بش
دول اقلــرن الأفريقــي فــرص الالتحــاق بــدورات 
مهمــة تشــمل الإطلاع علــى تجربــة رعي الماشــية 
فــي إســرائيل )ولاســيما فــي مــزارع البــدو هنــاك(، 
والصحــة  الحديثــة،  الماشــية  تغذيــة  وســبل 
والتحكــم فــي المــرض، وإجــراءات الأمــن الحيــوي 
وإدارة صحــة الحيــوان، ونظــم الإنتــاج والإدارة، 
المركــز  وقــد وســع  التخصصــات.  مــن  وغيرهــا 
أنشــطته فــي منتصــف العــام الماضــي لتشــمل 
كينيــا )الواقعــة فــي القــرن الأفريقــي الكبيــر( 
ومــالاوي ونقــل إليهمــا هــذه التجربــة كاملــة؛ 
مــا يعنــي اســتعدادًًا لتكرارهــا فــي بقيــة دول 
القــرن الأفريقــي لاســيما فــي إثيوبيــا والصومــال 

الصومــال”(. “أرض  )وإقليــم 

مشروع “نيكون أولام فيتنشرز”: تحقيق 
ثورة زراعية في إثيوبيا؟

يعتمــد نشــاط الماشــاف فــي القــرن الأفريقــي 
بقــوة علــى مــا يعــرف بتيكــون أولام فيننشــرز 
والــذي  Tikkun Olam Ventures (TOV(؛ 
“لاســتخدام  الناجعــة  بــالأداة  نفســه  يعــرف 
التكنولوجيــا الزراعيــة الإســرائيلية فــي مســاعدة 
مزارعــي أفريقيــا الأكثــر فقــرًًا” وصغــار المزارعيــن 

الأفريقيــة  بالقــارة  الناميــة  المجتمعــات  فــي 
مشــروع  دخــل  وقــد  ـي(.  الحالـ المقــام  )فــي 
 Tikkun فينشــرز”  أولام  “تيكــون  ماشــاف 
منــذ  التطبيقيــة  مراحلــه   Olam Ventures
ديســمبر 2025. ووصلــت مبــادرة الماشــاف فــي 
ــزارع  ــة آلاف م ــن ثماني ــر م ــام 2025 إلــى أكث الع
ـي وفــرت لهــم اســتخدام التكنولوجيــات  إثيوبـ
الزراعيــة الإســرائيلية المبتكــرة مــن اجــل تحســين 
الإنتاجيــة والمحاصيــل وعائــدات الأســر. ويتوقــع 
الالاف  عشــرات  ليشــمل  البرنامــج  يتوســع  أن 
ــة  ــل متدرج ــن فــي مراح ــن الإثيوبيي ــن المزارعي م

بهــدف تقويــة قطــاع البســتنة فــي الــبلاد.

لنشــاط  ممتــدة  خبــرة  علــى  المشــروع  وعــول 
الســابقة،  العقــود  فــي  إثيوبيــا  فــي  الماشــاف 
ونجاحــه فــي كونــه حلقــة الوصــل المثاليــة بيــن 
الإســرائيلية  والمعرفــة  الزراعيــة  التكنولوجيــا 
بحاجــات ملاييــن الإثيوبييــن مــن صغــار المزارعين 
ظــروف  وتحســين  المحاصيــل  حجــم  لتطــور 
معيشــتهم “لاســيما أن فلاحــي إثيوبيــا مــن بيــن 
نحــو 1.5 بليــون فلاح فــي أرجــاء العالــم لا يزالــون 
الزراعــة”،  فــي  التقليديــة  الســبل  يســتخدمون 

حســب موقــع تيكــون أولام.

وبــدأ المشــروع برنامجًًــا استكشــافيًًا لمدة عامين 
فــي إثيوبيــا امتــد فــي ســبعة مواقــع )ويتوقــع 
ــم قــروض للشــركات  أن يتوســع فــي مجــال تقدي
-300 بيــن  مــا  بدورهــا  تدعــم  التــي  الزراعيــة 
ـي يقومــون بزراعــة الطماطــم  400 مــزارع إثيوبـ
ــري  ــام ال ــتخدام نظ ــار باس ــل الح ــل والفلف والبص
بالتنقيــط وفــق التقنيــة الإســرائيلية. ويهــدف 
ــدار  ــى م ــي )عل ــدف نهائ ــق ه ــج إل تحقي البرنام
خمســة أعــوام تنتهــي فــي العــام 2030( بتقديــم 
ـي  تدريــب مكثــف لنحــو 4-5 آلاف مــزارع إثيوبـ
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ســنويًًا علــى مــدار الأعــوام الخمســة.  ويتوقــع 
تحــول  طليعــة  المزارعــون  هــؤلاء  يكــون  أن 
زراعــي ملمــوس فــي إثيوبيــا، وعلــى نحــو يعــزز 
الشــراكة الاســتراتييجة بيــن إثيوبيــا وإســرائيل 

فــي مختلــف المجــالات.

دبلوماسية الرعاية الصحية: إثيوبيا 
وجنوب السودان.

قطــاع  فــي  مهمًًــا  دعمًًــا  الماشــاف  يقــدم 
نهايــة  منــذ  إثيوبيــا  فــي  الصحيــة  الرعايــة 
المباشــر  التعــاون  عبــر  لاســيما   ،2025 العــام 
 Hawassa هواســا  جامعــة  مستشــفى  مــع 
خدمــات  تقــدم  )التــي   University Hospital
فــي  نســمة  مليــون   20 لنحــو  موســعة  طبيــة 
مكثفًًــا  تدريبًًــا  الماشــاف  قــدم  كمــا  إثيوبيــا(. 
)نهايــة أغســطس 2025( لنحــو 100 طبيــب مــن 
منطقــة أديــس أبابــا )بالتعــاون مــع وزارة الصحــة 
الإثيوبيــة(، وقــد اســتضافت فعاليــات التدريــب 
 ALERT  المستشــفى التخصصــي الشــامل أليــرت
فــي   Comprehensive Specialized Hospital
الزائــر  الإســرائيلي  الوفــد  ومنــح  أبابــا،  أديــس 
لتدريــب الأطبــاء الإثيوبييــن معــدات التشــخيص 
لدعــم  المركــزة  العنايــة  ووحــدات  الأساســية 
برنامــج  وشــكل  المحليــة.  الأساســية  البنيــة 
ــن  ــم بي ــاون قائ ــن تع ــءًًزا م ــذا ج ــدرات ه ــاء الق بن
ـي والإســرائيلي فــي القطــاع  الشــريكين الإثيوبـ
وإصلاح  النظــم  تقويــة  علــى  والتركيــز  الطبــي 

التخصصــي. والتدريــب  المرافــق 

كمــا ركــز الماشــاف فــي دعمــه للرعايــة الصحيــة 
إذ  الســودان،  جنــوب  حالــة  علــى  أفريقيــا  فــي 
عمــل علــى تقويــة قــدرات جوبــا الصحيــة فــي 
فــي  المركــزة  والرعايــة  الطــوارئ  قطاعــات 
المستشــفيات العامــة العاملــة بالفعــل، والربــط 

بيــن تنميــة البنيــة الأساســية والتدريــب العيــادي 
المســتمر ودعــم التشــغيل. وقــد نجــح المشــروع 
بالفعــل فــي تقويــة القــدرة العياديــة/ الســريرية 
المســتدامة عبــر دمــج وحــدات لارعايــة المتقدمــة 
فــي  والاســتثمار  العامــة  المؤسســات  داخــل 
موســع  تكــرار  )وهــو  المحليــة  الطبيــة  الفــرق 
لمشــروع مماثــل للماشــاف فــي إريتريــا فــي العــام 
وغانــا   ،2004 واوغنــدا   ،2010 وكينيــا   ،1999
العــام  فــي  نفســها  الســودان  وجنــوب   ،2010

.2022 وتشــاد   ،2022

الماشاف وجنوب السودان

الســودان  جنــوب  لمســاعدة  الماشــاف  هــرع 
الطبيــة  مشــكلاته  مــن  العديــد  لمواجهــة 
ــذ العــام الماضــي.  والإنســانية بشــكل واضــح من
فقــد ســاعد الماشــاف بجهــد مهــم فــي مســاعدة 
الكوليــرا  وبــاء  تفشــي  مواجهــة  علــى  جوبــا 
الجهــود  تلــك  وكانــت  2025(؛  )أغســطس 
مدعومــة بتمويــل أوروبــي مهــم )حســب ســفارة 
فيينــا(؛  النمســاوية  العاصمــة  فــي  إســرائيل 
إمــدادات  تلــك  الماشــاف  وشــملت مســاعدات 
ومعــدات  المرضــى  لمعالجــة  أساســية  طبيــة 
تنقيــة ميــاه الشــرب وقفــازات طبيــة وغيرهــا مــن 
مســتلزمات النظافــة الشــخصية لمنــع الكوليــرا، 
علــى  توزيعهــا  يتــم  غذائيــة  ومســاعدات 
المنكوبــة.  المناطــق  بعــض  فــي  المواطنيــن 
ووجــه بتقديــم هــذه المســاعدات وزيــر الخارجيــة 
الإســرائيلي جدعــون ســاعر. وتعــاون الماشــاف 
فــي تلــك الجهــود مــع  IsraAID، وهــي منظمــة 
جنــوب  فــي  ناشــطة  إســرائيلية  حكوميــة  غيــر 

الســودان.

كمــا أطلــق الماشــاف في 25 فبرايــر 2026 حملة 
موســعة لتوزيــع المعونــات الإنســانية فــي جوبــا 
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بجنــوب الســودان بالشــراكة مــع IsraAid مــن 
أجــل دعــم الأســرة المشــردة التــي تواجــه تحديــات 
بشــكل  الغذائــي  بالأمــن  ومتعلقــة  صحيــة 
ــة الإطلاق بحضــور ســفير  مســتدام. وتمــت عملي
إســرائيل فــي جوبــا وعــدد مــن كبــار المســؤولين 

الجنــوب ســودانيين ونائــب رئيــس الماشــاف.

وبنظــرة علــى موقــع IsraAID، التــي تأسســت 
المنظمــات  مــن  لمجموعــة  مظليــة  كمنظمــة 
الإغاثــة  فــي  والعاملــة  الفاعلــة  الإســرائيلية 
العــام  منــذ  الدوليــة  والتنميــة  الكــوارث  مــن 
2001، يلاحــظ أنهــا أكبــر منظمــة غيــر حكوميــة 
ــة الإنســانية،  ــة فــي مجــال الإغاث إســرائيلية عامل
دول  أربــع  مــن  واحــدة  الســودان  جنــوب  وأن 
جانــب  ـى  )إلـ المنظمــة  فيهــا  تنشــط  أفريقيــة 

ومــالاوي(. وروانــدا  أوغنــدا 

خلاصة

يلاحــظ مــن تتبــع خريطــة أنشــطة الماشــاف فــي 
القــرن االأفريقــي مــا يلــي:

• ــة 	 ــة أعمــق وأســرع مقارن أنهــا تتســم بمقارب
القــارة  فــي  الماشــاف  أنشــطة  ببقيــة 
وغانــا  زامبيــا  مــن  كل  )لاســيما  الأفريقيــة 

يــا(. ونيجير

• ـي 	 المالـ الدعــم  ســقف  لرفــع  توجــه  هنــاك 
القــرن  فــي  للتوســع  للماشــاف  المقــدم 
الأفريقــي وأفريقيــا، وربمــا عبــر أطــراف ثالثــة 

والإمــارات( ألمانيــا  )مثــل 

• ــد مــن 	 هنــاك خطــط مســتقبلية لإرســال مزي
التنميــة،  فــي مجــال  الإســرائيليين  الخبــراء 
ومتوقــع بطبيعــة الحــال أن يكــون هــؤلاء 
الخبــراء متمرســون فــي أعمــال تقنيــة وأمنية 

وعســكرية معقــدة.
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